أخر أهل الكتاب في نشأة الغرق 
وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 
من خلال مصنفات الاعتقاد إلى 


ذهاية القرن الخامس الغجرىي 
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ملخص البحث 
الحمد cal‏ والصلاة والسلام على رسول الله. 


وبعد؛ فقد بين الله في محكم كتابه عداوة أهل الكتاب للمسلمين» وحذر 
من مكرهم وكيدهم» ومن نظر في التاريخ وجد صلة وثيقة تربط أهل الكتاب 
بكثير من الفرق التي خالفت جماعة المسلمين» وقد تنبه سلفنا الصالح إلى 
هذا الخطر والكيدء فبينوا هذا الارتباط» وحذروا من فتنة fal‏ الكتاب بما 
J plas‏ 1053 

ويتبين أثر اليهود في الشيعة: بما أجمعت عليه مصنفات السلف OL‏ 
عبد الله بن سبأ هو أول من دعا إلى عقيدة فرض إمامة علي» وأنه وصي 
النبي» وكذا القول dee Jb‏ والطعن في الصحابة» كما اتفقت مصنفات 
الاعتقاد على أنه ظهر بين المسلمين بعقائد لا يجمعها إلا إشاعة الفوضى 
العقدية بفتح باب التأويل الباطني» فالعقائد التي قال بها ليست يهودية 
delle‏ ولا نصرانية خالصة» ولا مجوسية خالصة» بل تجمع كل هذه 
fle‏ « ليدخل فيها كل من في قلبه مرض من أتباع هذه الملل. 

ويتبين آثر اليهود في الجهمية في أن أصل مقالة التعطيل ونفي الصفات 
متلقفة عن اليهودء أما أثر اليهود في Be poll‏ والقدرية فقد ورد عن بعض 
السلف تشبيه المرجئة باليهود» وكذلك قولهم: "ما فشت القدرية بالبصرة 
حتى فشا من أسلم من اليهود والنصارى". 


مجلة الدراسات العقديت 


كما يتبين من خلال البحث أن أثر النصارى في نشأة الفرق ظهر من 
خلال مجادلة النصارى وإلقاء الشبهات» خاصة في القدر»كما روى أصحاب 
المصنفات قصة عمر بن الخطاب لما خطب بالجابية فاعترض عليه 
الجاثليق» وقال: "إن الله لا يضل أحدًا". وكانت هذه المقالة هي أصل في 
بدعة القدرية» وكذلك ظهر أثر النصارى من خلال الترجمة فنقلوا ما يدينون 
به من العقائد النصرانية التي امتزجت بالفلسفة اليونانية. 

أما أثر النصارى في الجهمية فيظهر من خلال القول بخلق OLD!‏ 
ومشابهته لمقالة «الحلول» عند النصارى» ويظهر أثر النصارى في الرافضة 
من جهة الغلوء فالنصارى عَلّت ني عيسى» والرافضة LE‏ في الأئمة 
ووأثرهم في المرجئة يتبين في ترك العمل» والاتكال على رحمة الله وغفرانه 
بدخول الجنة» وجزموا لأنفسهم بها. 

وفي الختام يتبين من خلال البحث مدى سعة علم السلف وفقههم, فقد 
تصدوا لأثر اليهود والنصارى. فحذروا منه قبل وقوعه» وبينوه وحاربوه بعد 


ظهوره» وشنعوا على رؤوس أهل البدع وأنكروا عليهم بحزم وشدة. 


د. شريفة بنت مصلح السنيدي 


smsu22@ gmail.com 
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The Influence of the People of the Book on the 
Appearance of the Sects According to the Books of 
Creed Until the End of the Fifth Century after Hijrah 


Dr. Sharifah bint Muslih as-Sunaydi 


Saudi Academic, Associate Professor, at the Fundamentals of 
Religion College, inal-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 


Abstract 


All praise is due to Allah and may Allah exalt and send 
peace to the messenger of Allah. 


To proceed: 


Allah has explained clearly in His book about the enmity of 
the People of the Book to the Muslims, and He warned against 
their plots and deceptions. Whoever reads the history will see 
the relationship between the People of the Book and many of 
the sects that opposed the rest of the Muslims. Our pious 
predecessors warned against this danger and plot and 
explained this relationship. They warned against the 
tribulations of the People of the Book very extensively. 


The Jewish influence on the Shia: is apparent because all 
the books of the Salaf have consensus that [the Jew] 
‘Abdullah bin Saba' is the first person to call to the belief that 
'Ali was supposed to be the leader, and that he was the trustee 
of the prophet. He also invented the belief of al-Raja'’ and 
cursing the companions. All the books of creed also have 
consensus that he came to the Muslims with doctrines that he 
intended to spread creedal chaos between them and open up 
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the door of exoteric interpretations. The doctrines that he 
spread was pure Jewish, nor pure Christian, nor pure 
Zoroastrian, rather they gathered between different religions 
so he could spread them amongst everyone that had a disease 
in his heart from these religions. 


The Jewish influence on the Jahmiyyah: is also apparent 
because the foundation of the doctrine of Ta'til and denying 
the attributes came from the Jews. 


The Jewish influence on the Murji'ah and the 
Qadariyyah: has been mentioned by the Salaf when they said 
that the Murji'ah has similarities with the Jews, and they also 
said: "The Qadariyyah spread widely in the city Basra when 
Jews and Christians became Muslims". 


It was evident from the research that the Christians had 
influence on the origination of the sects. The Christians had 
debates and started to spread different kinds of doubts, 
especially about the predestination. One of the examples 
regarding that is the history when Umar was preaching in al- 
Jabiyah and the al-Jathliq opposed by saying: "Allah never 
misguide anyone", and that quote was the foundation of the 
innovation of the Qadariyyah. 


The influence of the Christians was apparent during their 
translations, because they translated the Christian doctrines 
that was mixed with Hellenistic philosophy. 


The Christian influence on the Jahmiyyah: is showed by 
the doctrine that the Qur'an is created and its similarities with 
the Christian doctrine of al-Hulul. 


The influence of Christians on Rafidah: is apparent when 
it comes to their exaggerations. The Christians exaggerated in 
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their belief in Jesus and the Rafidah exaggerated in their belief 
in the Imams. 


Their influence on the Murji'ah: is clear regarding 
leaving deeds and relying on the mercy of Allah and His 
forgiveness in entering Paradise. 


The research showed the vastness of the knowledge of the 
Salaf and their understanding when they opposed the 
influences of the Jews and the Christians. They warned 
against this influence before it appeared, and the explained 
and fought it after it appeared. They defamed the leaders of 
the people of innovation and criticized them severely. 


Roe‏ عي 
+ 
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ص 
> 


ne سي‎ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
ghey ae abt Le‏ الوا شاي ا ٠»‏ قال تعالى: (fale Golf ley‏ 
اتقو TO) BALE WS EG ws Sail‏ عمران: 5٠١7‏ وقال تعالى: 
iiss ait i et pra Si GE 3:‏ قو سی CI‏ ل سلح py “SUE SISA SS‏ 
لك دنويكم ومن يلع آله وسو سم ]. 

LI‏ بعد؛ فإن الله SE‏ قد بين في محكم كتابه عداوة fal‏ الكتاب 
للمسلمين» وحذر المسلمين من مكرهم وكيدهم»حيث قال: ONG BH‏ 
BY EB Khe‏ عن (AEST o) (Eas‏ * [البقرة: DW‏ ومن نظر في 
التاريخ وجد صلة وثيقة تربط أهل الكتاب بكثير من الفرق التي خالفت 
جماعة المسلمين» وذلك من خلال ما يلي: 

١‏ - إما بالمشابهة في العقائد» وهذا الآثر قد يكون مقصودًا لهل الكتاب 
بالتدبير والإفساد» أو غير مقصود كالمشابهة التي تكون بسبب المخالطة» أو 
بسبب الانتقال مع من أسلم منهم ولم يتفقه في دين الإسلام» فبقي معه ما 
بقي من دينه السابق» وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق BE‏ حينما قال: 


e 
o R o ر‎ ote GS OG 


BS سلكوا‎ J کی‎ cel داعا‎ Che شت قن بلک شیا‎ BE 
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w 


صت لا کر قلاا E Gass‏ قَالَ: OURE D‏ 

-Y‏ وإما أن تكون الصلة بالمؤامرة من خلال تأسيس بعض الفرق التي 
تشق عصا الجماعة» أو بزيادة ضلالها حتى وإن لم تتشابه العقائد» كأكثر 
فرق الرافضة» والباطنية» والجهمية. 

Lely -۳‏ من خلال إيواء أهل الزندقة وإعانتهم على إفساد دين 
المسلمين» ودعم أصحاب الأهواء والأغراض والمصالح. 

٤‏ - وإما باستغلال أصحاب المظالم والحاجات pails‏ ليكونوا واجهة 
الفتن. 

ومن يقرأ في أصول الفرق وتاريخها يجد هذه العلاقة le‏ واضحة» 
فابن Le‏ الذي بدأ بالمكر والكيد لهذا الدين كان يهوديّاء وابن الراوندي (ت 
4©ه) الزنديق كان قد ol gl‏ ابن لاوي SEO So sell‏ ابن كثير BANG‏ 
ترجمته: "كان أبوه يهوديًا فأظهر الإسلام» ويقال: إنه حرف التوراة» كما 
عادى aul‏ القرآن بالقرآن» وألحد فيه""» وألف أكثر كتبه لهذا اليهودي 
الذي آواه وأغراه بالتأليف» وذكر أنه توفي في منزله. ومن الكتب التي ألّفها 
له: كتاب «التاج» يحتج فيه لقدم العالم» وكتاب «الزمرد» يحتج فيه على 
الرسل ويحاول إبطال الرسالة» وكتاب «الدامغ» يطعن فيه على نظم القرآن» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بني اسرائيل» 

(TEIAS 


.)٠١ /١5( سير أعلام النبلاء‎ (Y) 
AYY /١1١( البداية والنهاية لابن كثير‎ (Y) 
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CLS y‏ «القضيب» الذي يث ad uty‏ أن علم الله بالأشياء محدّث. وأنه كان غير 
عالم حتى خلق لنفسه lle‏ وكتاب «الفريد» في الطعن على OBE ol‏ 
والدويلات التي خرجت على الخلافة الإسلامية كان Alyy‏ قيام أكثرها 
fal‏ الكتاب» كالدولة العبيدية التي ذاق منها المسلمون الويلات. 
وقد تنبه سلفنا الصالح إلى هذا الخطر والكيدء فبينوا هذا الارتباط بين 
أهل الكتاب وفرق SII‏ وحذروا من فتنة fal‏ الكتاب بما يطول ذكره. 


قال ابن مسعود Yo aha‏ تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن 
يهدوكم وقد OU Lo‏ 

وقال الدارمي في «الرد على الجهمية»: "ثم لم يزالوا بعد ذلك 
مقموعين» أذلة مدحورين» حتى كان OW‏ بآخره» حيث قلت الفقهاء 
وقبض العلماء» ودعا إلى البدع bles‏ الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوّذ في 
الإسلام» من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» ووجدوا فرصة PAU‏ 
فجدوا في هدم الإسلام» وتعطيل ذي الجلال والإكرام» وإنكار صفاته. 
وتكذيب رسله» وإبطال وحيه إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا من الرعاع 
جهلاء ومن العلماء iE‏ فنصبوا عندها الكفر للناس GL]‏ يدعونهم ca)‏ 
وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون بها 
أهل الإسلام» ليوقعوا في قلوبهم الشك» ويلبسوا عليهم أمرهم» ويشككوهم 


(۱) انظر: الوافي بالوفيات VOY /A)‏ والفهرست لابن النديم NTE)‏ 
(Y)‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (5/ .)۸٠١‏ 
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في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين» الذين قالوا: # إن YTS‏ فول HEN‏ 
[المدثر: Yo‏ و +[ إن الإا ايق )4 [سورة ص: OO‏ 

ومن ذلك أيضًا تبويب الهروي في كتابه «ذم الكلام وأهله» إذ يقول: 
"باب مخافة المصطفى والسلف الصالح على من اشتغل بأقاويل أهل 
الکتاب» وعلى من OST‏ على كتاب سوى GUS‏ الله تعالی» Gle‏ منه بما هو 
كائن فيهم من الكتب المضلة بعده". 

كما روى السلف أيضًا موقف ابن مسعود eds‏ في إتلاف هذه 
الكتب: «عن مرة الهمداني أن أبا قرة الكندي أتى ابن مسعود REIS‏ 
بكتاب» فقال: إني قرأت هذا بالشام فأعجبني» فإذا هو كتاب من كتب Sal‏ 
الكتاب» فقال عبد الله: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب» وتركهم 
OLS‏ الله» فدعا بطست وماءء فوضعه PELI g cad‏ بيده حتى رأيت سواد 
OCs} Le‏ 


وروی GEV‏ عن سليمان بن يسار قال: «إن رجلا من بني تميم يقال 
له: صبيغ بن عسل» قدم المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» فبلغ ذلك عمر ceils‏ فبعث إليه» وقد Jel‏ له عراجين النخل» فلما 


VY الرد على الجهمية للدارمي (ص:‎ )١( 

.)۲۳۸ /۳( ذم الكلام وأهله‎ (Y) 

PVE /0) تاج العروس‎ ot ao 5 أي:‎ )۳( 

)£( ذم الكلام وأهله CV E)‏ والدارمي CEYO /١(‏ في باب من لم ير كتابة الحديث. 
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دخل عليه جلس» فقال له eiia par‏ من أنت؟ فقال: Ul‏ عبد الله صبيغ» 
فقال عمر Zeii‏ 4: وأنا عبد الله عمرء ثم أهوى إليه» فجعل يضربه بتلك 
العراجين» فما زال يضربه حتى شجه» فجعل الدم يسيل على وجهه» فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي». 

لذا أردت جمع كلام السلف في بيان أثر أهل الكتاب في نشأة الفرق 
وبيانهم لأوجه مشابهة الفرق لأهل الكتاب» وذلك من خلال مصنفات 
الاعتقاد حتى نهاية القرن الخامس الهجري؛ ففي هذه الحقبة ظهرت الفرق» 
ثم بلغت أوج قوّتهاء وكثر أتباعهاء مما أدى إلى اختلاط المفاهيم فانبرى 
أئمة السنة لبيان الحق ورد الشبهات وتفنيدهاء وبيان أسباب هذه المقالات» 
ودوافعهاء ومآلاتها. 

© أهمية الموضوع: 

تتضح أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من خلال ما يلي: 

أولا: أن هذه المرحلة -محل الدراسة- كانت مرحلة تدوين المذهب 
السلفي» حيث هب علماء السنة ilgay‏ لنصرة الحق ورفع رايته» وتحذير 
الأمة من تلك المذاهب والفرق الضالة. 

ثانيًا: خطورة fal‏ الكتاب» ووجوب الحذر منهم» واقتفاء هدي السلف 
في التحذير من البدع صغيرها وكبيرهاء والحزم في ذلك» والتواطؤ والاتفاق 


CIV /٤( للآجري (ص١7). ورواه اللالكائي‎ de ICY) 
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على عدم مجالسة fal‏ البدع» أو سماع كلامهم» وعلى عدم حكاية آقوالهم» 
بل إماتتها بإهمالها وطمسها وهجر أهلها. 

ثالثا: of‏ من أراد التصدي لأهل البدع فعليه أن يُطيل باعه؛ فيتعرف Jo‏ 
على أسباب نشأة الفرق» ومنهج fal‏ الأهواء» ويتفهم الخلفيات التاريخية 
والعقدية لهاء وقد كان أئمة أهل السنة يعتنون ذا الأمر قبل معالجة الرد 
على آهل البدع» قال ابن تيمية Ui ails‏ أعلم كل بدعة حدثت في 
الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب PUL geld!‏ 


© حدود البحث: 


سأقتصر -بإذن الله- على: جمع أقوال السلف في بيان أثر fal‏ الكتاب 
في نشأة الفرق ومشابهتهم لهم من خلال مصنفات الاعتقاد حتى نهاية القرن 
الخامس. وهذه الحقبة تشمل أهم مصنفات الاعتقاد المسندة» وغير 
المسندة. ومنها على سبيل المثال: كتاب السنة» والرد على الزنادقة 
والجهمية» كلاهما للإمام أحمد. وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري» 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة» وكتابا الإبانة -الصغرى» والكبرى- عن 
شريعة الفرقة الناجية لابن بطة» وكتابا الرد على بشر المريسي» والرد على 
الجهمية» كلاهما للدارمي» وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» وكتاب 
القدر لابن وهب» وكتابا السنة وأحكام أهل المللء كلاهما للخلال» وكتاب 


OAE /۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
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السنة لعبد الله ابن الإمام أحمدء والشريعة للآجري» وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابونيء وكتابا الإيمان والتوحيد لابن منده» وشرح 
أصول اعتقاد fal‏ السنة للالكائي» وذم الكلام وأهله للهروي» وكتاب السنة 
للإمام حرب» وشرح السنة للبرمباري» وكتاب القدر للفريابي» وكتاب البدع 
لابن وضاح» ومختصر الحجة في بيان المحجة للمقدسي» ورسالة السجزي 
لأهل زبيد» ورسالة أصحاب الحديث للسمعاني» وغيرها. 


© منهج البحث: 
باستقراء الأقوال المتعلقة بموضوع البحث وجمعها من كتب السلف» ثم 
تصنيفها ودراستها دراسة تحليلية» وبيان فقه السلف في معرفة أثر أهل 
الكتاب في الفرق؛ بداياتها وأصولها ومآلاتها. 

وقد حرّصت أن يركز هذا البحث على إثبات أثر fal‏ الكتاب في نشأة 
الفرقة؛ للحذر من مسالك آهل الأهواء والبعد عن مزالقهم» كما حرصت 
على بيان الأصول والمناهج والشواهد على جهة العموم» مع عدم التعمق في 
تفاصيل المقالات والشبهات؛ oY‏ ذلك يحتاج إلى أبحاث ودراسات 
مفردة. 

كما تطلبت ضرورة البحث الرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم 
والطبقات والفرق» أو نقل كلام بعض السلف من غير مصنفات الاعتقادء 
ولم ألجأ إلى ذلك إلا في نطاق ضيق. 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهت الفرق لهم 

ولم أراع في ترتيب الفرق التسلسل التاريخي» وإنما كان الترتيب 
عنس قوة ظهور الأثر» كما لم أراع ضوابط الصحة والضعف وإنما 
اكتفيت بإثبات وجود الأثر؛ لأنه هو الغرض من البحث. 

© خطة البحث: 

يتألف البحث من: مقدمة» وفصلين» وخاتمة» وفهارس على النحو 
التالي: 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والمنهج المتبع 
فيه» والهدف من دراسته» وخطة البحث. 


الفصل الأول: أثر اليهود في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم» وفيه أربعة 
مباحث. 
المبحث الأول: أثر اليهود في الشيعة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الثاني: أثر اليهود في الجهمية وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الثالث: أثر اليهود في المرجئة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الرابع: أثر اليهود في القدرية وأوجه الشبه بينهم. 


الفصل الثاني: أثر النصارى في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم. وفيه 


خمسة مباحث. 


المبحث الأول: أثر النصارى في القدرية وأوجه الشبه بينهم. 


۲ مجلة الدراسات العقديت 


المبحث الثاني: أثر النصارى في الجهمية وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الثالث: أثر النصارى في الشيعة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الرابع: أثر النصارى في المرجئة وأوجه الشبه بينهم. 
المبحث الخامس: أثر النصرانية في بدع بعض العبّاد وأوجه الشبه بينهم. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 
الفهارس. 


مره È‏ يح 
+ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


الفصل الأول 
أثر اليهود في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم 

بدأ كيد اليهود للإسلام وأهله مع بدء ء البعثة» وقد بين الله تعالى شدة 
عداوتهم فقد قال تعالى: gale Gii $ Spe éi SI Sig}‏ البهوه 
وار ا 15 4 [المائدة: LAY‏ 

وقد ظهرت هذه العداوة في أمور عدّة» منها محاولة قتل النبي ياف 
فعصمه الله منهم» وقد ورد في السير والصحاح قصة سحر النبي SBE‏ 

قال ابن قتيبة Able‏ "وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي 
سحر رسول الله RE‏ وقد قتلت اليهود قبله زكريا بن آذن في جوف شجرة» 
قطعته قطعًا بالمناشير O"‏ فإذا بلغ كيدهم هذا المبلغ مع الرسول 
Aase‏ وهم يعلمون أن الوحي يفضحهم» فلا شك في أن كيدهم 
ازداد بعد ذلك cele g‏ وقد ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر تساؤلات اليهود 
الكيدية لتشكيك المسلمين في الحق الذي ب بين يديهم ومن ذلك مارواه 
الهروي رَجِمَهُآنَه: "عن طارق بن شهاب. قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب 
Hedley‏ جنة عرضها السموات والأرضء فأين النار من ذلك؟ قال: أين 
يذهب الليل إذا ele‏ النهار؟ وأين يذهب النهار إذا جاء الليل؟ قالوا: نزعت 


)\( انظر: صحيح البخاري» باب تكرير الدعاء»رقم ع )341( om‏ ابن ماجه» باب السحر» 
(POE O oS‏ المعجم الكبير للطبراني» رقم COV‏ البداية والنهاية CYA SD‏ 
)1( تأويل مختلف الحديث (ص: OVW‏ 


نلق مجلة الدراسات العقديت 


حا OAL‏ 
ولكن هذه الشبهات ما كانت Fp‏ في الصحابة Hea‏ لتمكن نور 
النبوة في قلوبهم» فأخذ الكيد وسيلة أخرىء واتجامًا سريًا يتفق مع طبيعة 
اليهود. وهو إظهار الدخول في الإسلام وطعنه من الداخل» وظهر بذلك أثر 
اليهود بصفته أخطر عامل من العوامل الخارجية في نشأة الفرق» وذلك بما 
فعله عبد الله بن سبأ من التأليب أولا على عثمان tees‏ ثم الغلو في علي 
نة حتى شبهه الشعبي ANAS‏ بشاؤل اليهودي» ونقل ذلك الآجري 
Hild‏ حيث قال: op"‏ قال: فمن أين ¿ اجتمعوا على قتله؟ قيل له: أول ذلك 
وبدء ald‏ أن بعض اليهود يقال له: ابن السوداء» ويعرف بعبد الله بن سبأ 
لعنة الله عليه زعم أنه أسلمء فأقام بالمدينة» فحمله الحسد للنبي كيا 
ولصحابته ARLES‏ وللإسلام» فانغمس في المسلمين» كما انغمس ملك 
اليهود بولس بن شاؤل”" في النصارى حتى أضلهمء وفرقهم فرقًاء وصاروا 


.)١59 /۳( ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(Y)‏ هو الشهير ب(بولس القديس) وهذا اسمه الروماني» أما اسمه العبراني الأصلي فهو 
(شاؤل)» ولد بعد مولد المسيح بقرابة عشر سنين» وكان أبوه يهوديًا متعصبًا على مذهب 
الفريسيين» وكان من آتباع الدولة الرومانية.. ورسائله تدل على أنه انتحل العقيدة 
الكفرية التي تقول Ob‏ المسيح هو ابن الله» قبل أن يكون ذلك قد عرف في النصارى 
وانتشر.... فيرى المؤرخون أنه هو الذي ابتدع هذه الطامة الكفرية ونادى بفكرة 
الناسوت واللاهوت» وهي فكرة فلسفية الأصل لا شك أن لفلسفة اليونان التي LAS‏ فيها 
بولس في ذلك الزمان أثرًا في انتحالها؛ فادعى بأن للمسيح شقا Cl‏ وشقًا آخر إنسائيًا. 
انظر: محاضرات في النصرانية (AV=A0)‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


أحزابًاء فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم» وقصته تطول» ثم عاد إلى 
التهوّد بعد ذلك» فهكذا عبد الله بن سبأء أظهر الإسلام» وأظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وصار له أصحاب في hee‏ ثم أظهر 
الطعن على الآمراء» ثم أظهر الطعن على عثمان deciles‏ ثم طعن على أبي 
بكر وعمر Reais‏ ثم أظهر أنه يتولى عليًا يعن وقد أعاذ الله الكريم 
Ge‏ بن أبي طالب وولده وذريته MEE‏ من مذهب ابن سباً وأصحابه 
الفا EE‏ 

وع UY dl‏ رك ات لابق GEL Le‏ لزل رقن وعد 
الحق سبحانه بحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. يقول ابن تيمية AN‏ 
"لکن لم EG‏ له SUL‏ لبولص؛ لضعف دين النصارى» وعقله OO"‏ 

فهنا ظهر خطر اليهود في استغلال البغاة وأصحاب cel pe VI‏ بإثارة الفتنة 
بين المسلمين» ثم لما وقعت الفتنة قضى كل منهم وطره» فمن أراد التفريق 
حصّل مراده» ومن أراد الانتقام انتقم» ومن أراد الأطماع السياسية بدأ يسعى 
لتحصيلهاء وقد بينت مصنفات الاعتقاد أثر اليهود في الانحرافات العقدية 
التي ظهرت في الأمة الإسلامية» ومن ذلك: 


.)١91/9 /5( الشريعة‎ )١( 
CYAN /۳( منهاج السنة‎ (Y) 


a‏ مجلة الدراسات العقديت 


الميحث الأول 
أثراليهود 2 الشيعة وأوجه الشبه بينهم 


روى الآجري: "عن يزيد القفسي قال: کان ابن سبأ Gose‏ من آهل 
صنعاء» أمه سوداء» فأسلم زمان عثمان He‏ ثم تنقل في بلدان المسلمين 
يحاول ضلالتهم» فبدأ بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام» فلم يقدر 
على ما يريد عند أحد من fal‏ الشام» فأخرجوه. حتى أتى مصرء فاغتمر 
فيهم» فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» 
ويكذب با et‏ محمدًا يرجع. وقد قال الله: ae rs i aya‏ 
اسن O cei die,‏ ل 
نبي وصي» وكان علي نة وصي محمد وقال لهم: محمد خاتم الأنبياء 
وعلي خاتم الآوصياء» وقال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول 
الله a‏ ووثب على وصي رسول الله SEE‏ ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان 
قد جمع أن أخذها بغير حقهاء وهذا وصي رسول الله BE‏ فاهمضوا في هذا 
الآمر فحركوه وابدؤوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء تستميلوا الناس» وادعوا إلى هذا الأمر. فبث les‏ 
وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السير إلى ما عليه 
رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف» وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 
يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب آهل كل 
مصر إلى آهل مصر آخر بما يصنعون» فيقرأه أولئك في آمصارهم» وهؤلاء في 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


أمصارهم» حتى ينالوا بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون 
غير ما یظهرون» ويسترون غير ما يظهرون O"‏ 


والقول Ob‏ عبد الله بن Le‏ هو أول من دعا إلى عقيدة فرض إمامة علي 
ركن وأنه وصى النبى BE‏ وكذا القول dee JL‏ والطعن في الصحابة 

pied;‏ مما تكاد تجمع عليه المراجع والمصنفات ف التاريخ والفرق» 
ومهذا استطاع ابن سباً وضع الجذور الأساسية لفرقة تستمد عقائدها من 

اليهود» وقد نُسبت هذه الفرقة في بدايات ظهورها إليه فأطلق عليها 

(السبئية)» ثم oly‏ منها بقية فرق الشيعة التى Sele‏ بعدهاء كل على قدر 
ضلالته ode g‏ عن cee YI‏ وكان ssi‏ هذه الفرق تأثرًا بالسيشة فرقة 

«الرافضة)» ويعترف بهذا كبار علماء الشيعة المتقدمين؛ كالقمي'", 

والنوبختى"» Oey‏ فقد ذكروا: "أن أصل الرفض مأخوذ من 

AAO /5( الشريعة للآجري‎ )١( 

AT سعد بن عبد الله الأشعري القمي» أبو القاسم» من فقهاء الإمامية وشيوخ طائفتهم» من‎ (Y) 
“اه من كتبه: (مقالات الإمامية) لعله (المقالات والفرق) و(مناقب رواة‎ ٠ ١ (قم)» توفي سنة‎ 
الحديث) و(مثالب رواة الحديث) و(فضل قم والكوفة) و(المتتخبات)» و(فضل العرب)‎ 
VV) رجال النجاشي ص‎ CAT /۳( و(الرد على الغلاة)» يُنظر: الأعلام للزركلي‎ 

)1 الحسن بن موسى النوبختي أبو محمدء من متكلمي الإمامية» وله تصانيف كثيرة» ذكره 
الطوسي في رجال الإمامية» توفي سنة ٠”‏ 5ه. قال الخطيب البغدادي: قال لي الأزهري: كان 
النوبختي رافضيًا رديء المذهب. يُنظر: لسان الميزان CY OA /Y)‏ تاريخ بغداد (YOY /A)‏ 

(E)‏ قال فيه النجاشي -صاحب فهرست أسماء مصنفي الشيعة-: محمد بن عمر الكشي» 


۸ مجلة الدراسات العقديت 


اليهودية» وأن عبد الله بن Le‏ كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر 
وعثمان والصحابة"(2. 

- من هو عبد الله بن سبأ؟ 

ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر اسمه «عبد الله بن سباً» ولقبه «ابن 
السوداء» وأنه من يهود اليمن» هذا ما اجتمع من التعريف به حتى في 
مصنفات التاريخ مع خطورة الدور الذي قام به؛ ولهذا دلالة ترجح ما رآه 
بعض الباحثين من أن هذا الاسم غير صريح» وإنما أراد به التمويه لإكمال 
كيده» ولعل مما يدل على ذلك جوابه لعبد الله بن عامر -والي البصرة من 
قبل عثمان- لما سأله: ما أنت؟ قال: رجل من أهل الكتاب» رغب في 
الإسلام» ورغب في جوارك"» دون أن يصرح باسمه. 

وهذا الأصل اليهودي لابن سبأ لم يكن محل خلاف في الروايات 
التاريخية» أو لدى كتب الفرق ومصنفات الاعتقادء أو في آراء المتقدمين» 
أمثال ابن قتيبة» والآجريء واللالكائي» والطبري» وابن عساكر» وابن CM‏ 
والبغدادي» وابن حزم S‏ أو المحققين المتأخرين أمثال شيخ الإسلام 


روى عن الضعفاء كثيرّا» وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت 
مرتعًا للشيعة. رجال النجاشي لأحمد بن علي النجاشي (ToT o)‏ 

CEE فرق الشيعة للنوبختي (ص‎ »)۲١ المقالات والفرق للقمي (ص‎ )١( 

)1( انظر : الكامل في التاريخ COVI/Y)‏ تاريخ الطبري (TEE)‏ البداية والنهاية 
OAA /۷(‏ الشريعة للآجري (5/ )١1985‏ الفرق بين الفرق .)٠١ /١(‏ 

(FYV /5( أخرجه الطبري في تاريخه‎ (Y) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


١ يي‎ A “ 
VEN ابن تيمية‎ 


كما اتفقت مصنفات الاعتقاد على أن عبد الله بن سبأ ظهر بين 
المسلمين بعقائد وأفكار لا يجمعها إلا الإفساد. وهي أقرب إلى إشاعة 
الفوضى العقدية بفتح باب التأويل الباطني» وهذه طريقة اليهود في Soll‏ 
فالعقائد التي قال بها ليست يهودية dalle‏ ولا نصرانية halle‏ ولا 
مجوسية خالصة؛ بل تجمع كل هذه الملل ليدخل فيها كل من في قلبه 
مرض من أتباع هذه الملل ويجد فيها بغيته» فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما 
تكونت به طائفة السبئية أو السبائية -بالمد والقصر-(" المشهورة. 

كما ورد خبر إحراق علي لطائفة من السبئية» جاء في صحيح البخاري 
Alig‏ "عن عكرمة ceases‏ أن Kelis He‏ حرق نوكا لك ابن عباس 
Keds;‏ فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لآن النبي BE‏ قال: الا َعَذَبُوا lies‏ 
Cil‏ ولقتلتهم كما قال النبي E‏ «مَنْ da‏ ديئة 4 OR ESE‏ 6993 2 
الإحراق أبو حفص بن شاهين AS‏ (ت: ١۳۸ه)‏ بسنده عن الشعبي» أن 
We‏ حرق جماعة من غلاة الشيعة» ونفى بعضهه!*؟) 


)١(‏ انظر: عبد الله بن Le‏ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن حمد العودة» 
( ص ۱۷). 

CY)‏ انظر: القاموس المحيط (ص: CVV AY‏ مادة: سباً. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله CVE)‏ 

(YYY وانظر: الفرق بين الفرق (ص:‎ .)۷ /١( منهاج السنة‎ CE) 


ty.‏ مجلت الدراسات العقديت 


كما رواه أبو عاصم خشيش بن أصرم aisles‏ في كتابه «الاستقامة», 
ونقله عنه أبو عمر الطلمنكي الأندلسي GÉ‏ كتابه OS po‏ 

وقبل هؤلاء ذكر ابن قتيبة (ت: YVI‏ خر الإحراق کف 
موضع» ففي «المعارف): "السحافية هن الرافضة يسيون إلى cpp dbl ee‏ سيا 
وكان a cp dal‏ وقال علي رب العالمين» فأحرق علي 
أصحابه في النار O"‏ 

والراجح أن He‏ أحرق طائفة من السبئية» ونفى ابن lee‏ يؤيد ذلك 
أخبار عبد الله بن lee‏ بعد موت علي dati‏ وقوله لمن جاءه بنعي علي 
seeds‏ "لو أتيتنا بدماغه في سبعين صرة ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت» 
وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ". 

ومن أوائل النصوص التي COLT‏ عن عقيدة السبئية؛ «رسالة اللإرجاء»» 
التي كتبها الحسن بن محمد بن الحنفية بين )40 Cast‏ ومما جاء فيها: 
"ومن خصومة هذه السبئية التي أدركناء إذ يقول: هُدينا لوحي ضل عنه 
الناس» وعلم خفي» ويزعمون أن نبي الله كتم تسعة أعشار القرآن» ولو كان 
نبي الله كاتمًا شيئًا مما أنزل الله لكتم OLS‏ امرأة زيد قال تعالى: + ولذ SG‏ 


.)۷ /١( منهاج السنة‎ )١( 

VY وانظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» (ص:‎ (CVT المعارف» (ص‎ (Y) 

(۳) ذكره الملطي في التنبيه والرد (ص: (VA‏ وغالب ما يذكره الملطي في هذا الكتاب منقول 
عن خشيش بن أصرم. 
وانظر: المقالات والفرق للقمي (ص: C1)‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 4 VY‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


4707 ga rrak 
s 


AYI ...]۳۷ [الأحزاب:‎ 4“ des} يك‎ di eea dele أنعم اله‎ coal 
“7 Eo ر‎ rind pepe ra س‎ a 5 
DY وقوله:‎ »]١ [التحريم:‎ * del Slee ge ما أحل أله لك‎ Ay وقوله:‎ 


eg 


"ve [الإسراء:‎ AÉ ES 2) 3205 ES 
فزاد في هذا النص من العقائد التي جاء بها ابن سباً: العلم الخفي الذي لا‎ 
قال المفيد‎ OW يعلمه إلا آل البيت» ونقص القرآن. وهذا ما تدين به الرافضة‎ 
في «أوائل المقالات»: "اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات‎ 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف» واتفقوا‎ 
على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى» وإن كان ذلك من جهة السمع دون‎ 
في كثير من تأليف القرآن» وعدلوا‎ alle القياس» واتفقوا على أن أئمة الضلال‎ 
Oe belly وأجمعت المعتزلة"»‎ BE فيه عن موجب التنزيل» وسنة النبي‎ 
واللفظ الموجود في النسخ المطبوعة "الشبيبة". وذكر د:‎ OA EA الإيمان للعدني (ص:‎ )١( 


سليمان العودة أنه في المخطوط: السبئية. وهذا أقرب للصواب؛ OY‏ هذه هي معتقداتهم. 
انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام (ص: COE‏ 


(Y)‏ سبب تسميتهم بذلك أن شيخهم ومقدمهم واصل بن عطاء الغزال كان هو وعمرو بن 
عبيد من تلامذة الحسن البصريء فلما أحدثا مذهبًا وهو: أن الفاسق ليس بمؤمن ولا 
كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين؛ اعتزلا حلقة الحسن البصري» فسموا معتزلة لذلك. 
ومن مقالاتهم: نفي صفات الله عز وجل» والقول OL‏ كلام الله مخلوق» وغير ذلك. انظر 
عنهم وعن مقالاتهم: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ANE 255-5١‏ والملل 
والنحل للشهرستاني(١/ CEY‏ واللباب لابن الأثير (۳/ YPN‏ 

)1( هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في GUI‏ فأما التوحيد فإن قولهم فيه كقول 
المعتزلة» وقد اختلف الخوارج إلى عشرين فرقة» كل واحدة منها تكفر سائرهاء 
ويجمعهم على افتراق مذاهبهم تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل 


۲ مجلة الدراسات العقديت 


MAL Ay‏ والمرجئة"» وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع 
ماعددناه"20. 

فعلى هذا يكون بدء نشأة السبئية الغالية في خلافة عثمان كنف 
وظهرت على أنها فرقة تظهر معتقداتها أيام علي رنه وبعد مماته. لذا قال 
أبو حاتم الرازي A‏ "وأخبرت عن بعض أهل العلم: أول ما افترق من 
هذه الآمة الزنادقة» والقدرية» والمرجئة» والرافضة» والحرورية» فهذا جماع 


WES = 


الفرق وأصولها a‏ . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ads a)‏ چت 
البدع dr]‏ ف خلافة أمير المؤمنين علي بن al‏ طالب clas) Aes‏ 
وكانت ثلاث طوائف: غالية» وسبابة» ومفضّلة. فأما الغالية؛ فإنه حرقهم 


بالنار....» وأما السبابة: فإنه لما بلغه من سب أبا بكر وعمر طلب قتله» 


من رضي بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام 
الجائر. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي )10/1( والملل والنحل للشهرستاني 
V0 8/1)‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري VIALS)‏ 

O)‏ الزيدية : نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومذهبهم: أن كل 
فاطمي خرج وهو عالم» زاهد» شجاع» سخي؛ كان Goby]‏ واجب الاتباع» وجوزوا رجوع 
الإمامة إلى أولاد الحسن. ثم منهم من وقف وقال بالرجعة» ومنهم من ساق وقال بإمامة 
كل من هذا حاله في كل زمان. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (2727/5» الملل 
والنحل (۱/ ۲۷). 

EWE e التعريف بهم‎ GL (Y) 

() أوائل المقالات لابن النعمان المفيد (ص: (EAM EA‏ مرجع الكتروني. 

.)۳۷۹-۳۷۷ /۱( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ (CE) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهت الفرق لهم 


فهرب منه إلي قرقيسيا..» وأما المفضلة: فقال: لا أوتى بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. وروي عنه من أكثر من ثمانين 
وجها أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر CO"‏ 

les‏ كل حال فعقائد الرافضة مع ظهورها في عهد علي edie‏ فإنها 
بقيت محصورة في أفراد لا تمثلها طائفة أو فرقة» حتى انقضى عهد علي 
KEEN,‏ يقول شيخ الإسلام ARS‏ واصمًا ذلك الواقع وما حصل بعد ذلك 
من تطور في نشأة الرافضة: "ثم ظهر في زمن علي من تكلم بالرفض؛ لكن لم 
يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين REN‏ بل لم يظهر اسم 
الرفض إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المائة الأولى» لما أظهر 
الترحم على أبي بكر وعمر Ralls‏ رفضته الرافضة» فسموا «الرافضة»» 
واعتقدوا أن LÍ‏ جعفر هو الإمام المعصوم» واتبعه آخرون فسموا «زيدية» 
نسبة إليه . 

وخلاصة القول أن الرافضة مرت في نشأتها بمراحل عدة حتى أصبحت 
فرقة مستقلة متميزة بعقيدتها واسمها عن سائر فرق الأمة. ويمكن إبراز ذلك 
في أربع مراحل رئيسة: 


المرحلة الأولى: دعوة عبد الله بن سبأ إلى ما دعا إليه من الأصولء التى 


(۱) تقع في مثلث بين الخابور والفرات. انظر: معجم البلدان EYA SE)‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ANAS /٠٠١(‏ 
CY)‏ المرجع السابق (۲۸/ EA‏ 


tye‏ مجلة الدراسات العقديت 


بنيت عليها عقيدة الرافضة: كدعوته لعقيدة الرجعة» وإحداثه القول بالوصية 
لعلي» والطعن في الخلفاء السابقين لعلي في الخلافة. وكان ابن سباً قد اختار 
Hy‏ مناسبة لدعوته» كما في بيان الآجري حيث قال: "لما قدم ابن السوداء 
مصر أعجبهم» واستحلاهم واستحلوه» فعرض لهم بالكفر فأبعدوه 
وعرض لهم بالشقاق فأطمعوه فيه فبداً فطعن على عمرو بن العاص» فقال: 
ما باله أكثركم عطاء ورزقا ألا ننصب رجلا من قريش يسوي بینناء فاستحلوا 
ذلك منه» وقالوا: كيف نطيق ذلك مع عمرو وهو رجل العرب؟ قال: 
تستعفون منه ثم نعمل عملناء ونظهر الائتمار بالمعروف والطعنء فلا يرده 
علينا أحد» فاستعفوا care‏ وسألوا عبد الله بن سعد فأشركه مع عمرو» فجعله 
على الخراج» وولى عمرًا على الحرب» ولم يعزله» ثم دخلوا بينهما حتى 
كتب كل واحد منهما إلى عثمان GUL aiii‏ يبلغه عن صاحبه» فركب 
أولئك فاستعفوا من عمروء وسألوا عبد الله فأعفاهم» فلما قدم عمرو بن 
العاص على عثمان iis‏ قال: ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال: والله يا أمير 
المؤمنين ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرًا ولا Gy‏ مني منذ كرهوني» وما أدري 
من أين أتيت؟ فقال عثمان: ولكني أدري» لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذرء 
ولقد جاءني نفر من ركب فرددت عنهم وکرهتهم» ألا وإنه لا بد لما هو كائن 
أن يكون» ووالله لأسيرن فيهم بالصبرء ولنتابعنهم ما لم يُعص الله Jefe‏ قال 
محمد بن الحسين RS‏ فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهت الفرق لهم 


لعنه الله أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا OO"‏ 

فنشأت هذه الدعوة في مجتمعات حديثة عهد بالإسلام» ولم تتمكن من 
فهمه» وبعيدة عن مجتمع الصحابة في الحجاز» كما ساعد على ذلك ما 
أحاط بدعوته من التكتم والسرية؛ لآن الأمر إذا ذاع كشف عواره ولهذا كان 
السلف يحذرون من مقولة السر» liag‏ من منهجهم في حماية جناب 
العقيدة» فلم تكن دعوته موجهة لكل أحدء وإنما كانت لمن علم أنهم al‏ 
لقبولها من جهلة الناس وأصحاب الأغراض والآهواء. 

Gees‏ قول الآجري في ابن the‏ "فبك دعاة» وكاتب من كان استفسده 
في الأمصارء وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم". ويقول في سياق 
وصفهم: "وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما CONS 5 glen‏ 

المرحلة الثانية: إظهار هذا المعتقد. والتصريح به» وذلك بعد مقتل 
عثمان يكن وانشغال الصحابة Madly‏ بإخماد الفتنة التي حصلت 
بمقتله» فوجد هؤلاء JAA‏ فرصتهم في تلك الظروف» وقويت تلك 
العقائد الفاسدة في نفوسهم. إلا أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد محصورة 
في طائفة مخصوصة ممن أضلهم ابن سبأء وليست لهم شوكة ولا كلمة 
مسموعة عند أحد سوى من ابتلي بمصيبتهم في مقتل عثمان ariig‏ 
وشاركهم في دمه من الخوارج المارقين» ومما يدل على ذلك ما نقله 


.)١559/5( الشريعة للآجري‎ )١( 
NEOA /5( الشريعة للآجري‎ (Y) 


Aasiat الدراسات‎ Alowe ey 


ded cle Lang forall dab ps هرلا فيل‎ oye دان‎ Gu Lee dO gy gel 
من تحريض ابن سبأ أتباعه وتخويفهم من اجتماع كلمة المسلمين: "قال ابن‎ 
cely ولم تكونوا مع أقوام‎ Vikar السوداء... ود والله الناس أنكم على‎ 
ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء".‎ 

المرحلة الثالثة: اشتداد أمرهم وقوتمم» واجتماعهم تحت قيادة واحدة 
وذلك بعد مقتل الحسين كته للأخذ بثأر الحسين» والانتقام له من 
أعدائه. 

المرحلة الرابعة: انشقاق الرافضة عن الزيدية» وباقي فرق arid!‏ 
وتميزها بمسماها وعقيدتهاء وكان ذلك في سنة AVY)‏ عندما خرج زيد 
بن علي بن الحسين على هشام بن عبد الملك» فأظهر بعض من كان في 
جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر وعمر BEES‏ فمنعهم من CLUS‏ 
Sly‏ عليهم فرفضوه» فسموا بالرافضة» وسميت الطائفة الباقية ane‏ 
بالزيدية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية A‏ "إن أول ما عرف LJ‏ 
الرافضة في الإسلام؛ عند خروج زيد بن علي في أوائل المائة الثانية» فسئل 
عن أبي بكر وعمر فتولاهماء فرفضه قوم» فسموا رافضة "". 


)١(‏ الجديلة هي: القبيلة» والشاكلة والناصية» القاموس المحيط YEV /Y‏ والمعنى هنا: نم 
منعزلون في ناحية عن الناس . 

(EAE /5( تاريخ الطبري‎ (Y) 

VV /۱۳( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


= 


قال حرب ables‏ (ت:٠۲۸ه)‏ في مسائله: "الرافضة: هم الذين يتبرؤون 
من أصحاب النبي BE‏ ويسبونهم وينتقصونهم» ويكفرون الأمة إلا نفرًا يسيرًاء 
ea, eo ee‏ في الإسلام من آهل 
الكفر من آهل الحرب» وصنف من الرافضة يقولون علي ف السحاب» 
ويقولون Ble‏ يبعث قبل يوم القيامة» وهذا کله كذب وزور O" olga‏ 

العقائد التى نشرها ابن سباً وورد ذكرها فى مصنفات الاعتقاد: 

هذه العقائد التى جاء ا ابن Le‏ تلقفتها فيما بعد فرق الشيعة والباطنية» 
ومن هذه الأصول حدثت الإسماعيلية والقرامطة» وكل أخذ منها بحسبه 
فانتهى بهم الأمر إلى OB‏ 

قال ابن قتيبة يَمَهُلَنَهُ: "في عهد علي Hedi;‏ جاءت السبئية إليه وقالوا له: 
أنت أنت! قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ» فاستتاءهم فلم يرجعواء 
فأوقد لهم 15U‏ عظيمة» وأحرقهم. 

ولا نعلم في أهل البدع والأهواء أحدًا ادعى الربوبية لبشر غيرهم؛ فإن 
عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي seals‏ فأحرق علي أصحابه بالنار وقال 


.)48٠١ /۳( مسائل حرب‎ )١( 
VY انظر: الفرق بين الفرق (ص:‎ (1) 


EYA‏ مجلة الدراسات العقديت 


دل 
لما ريت الأمر أمرًا منكرًا أجَجت ناري ودعوت قنبرا 
ولا نعلم أحدًا ادعى النبوة لنفسه غيرهم؛ فإن المختار بن أبي عبيد 
ادعى النبوة لنفسه» وقال: إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم 


OO 


واتبعوه» وهم الكيساني 

ومن أوائل المراجع التي ذكرت دعوى الرافضة تأليه علي ما رواه 
الطبري d A5‏ «تبذيب GUY‏ "عن أبي الطفيل» قال: gi‏ علي بقوم 
زنادقة» فقالوا: أنت هو! قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو! قال: ويلكم من أنا؟ 
قالوا: أنت ay‏ فقال علي: إن قوم إبراهيم غضبوا لآلهتهم فأرادوا أن 
يحرقوا إبراهيم OWL‏ فنحن أحق أن نغضب لربناء ثم قال: يا قنبر» دونكهم» 
فضرب اعناقهم» ثم حفر لهم حفر النار» والقاهم فيهاء فانشا النجاشي 
الحارثي يقول: 


)1( الكيسانية :من الرافضة أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» سموا كيسانية لأنه كان يقال له 
كيسان» ويقال: إنه مولى لعلي بن أبي طالب -رضوان الله عليه-» وافترقت الكيسانية 
فرقًا يجمعها شيئان؛ أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفية وإليه كان يدعو المختار 
بن أبي عبيد» والثاني قولهم بجواز البداء على الله عز وجل» ولهذه البدعة قال بتكفيرهم 
كل من لا يجيز البداء على الله سبحانه. انظر: الفرق بين الفرق .)774/١(‏ مقالات 
الإسلاميين )0 ¥/ OV‏ 

(Y)‏ تأويل مختلف الحديث (ص: .)١١15-1١75‏ وكذا أوردها GEV‏ في الشريعة 
abl (101) /0)‏ في التنبيه والرد A/N)‏ وذكر هذه القصة ابن تيمية WG‏ عن 
خشيش بن أصرم. انظر: منهاج السنة النبوية SN)‏ ۲۸). 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


لترم بي المنايا حيث شاءت اقام قرع بي نارن 
إذاماقرّبوا حطبًاونارًا فاك الهلك نقذا غير دين 


وعنه أيضًاء قال: GI‏ علي بناس من الزنادقة» فقالوا: أنت ربناء فقال: 
ويلكم ما تقولون؟ فاستتابهم» فلم يرجعواء فأمر Led‏ فضرب أعناقهم» ثم 
حفر لهم حفر النيران» فأضرمهاء ثم ألقاهم OLS‏ 

وموقف علي a‏ ابت في كتب التاريخ» ولم يذكر في مصنفات 
الاعتقاد؛ ولكن نقل السلف تصدي آل البيت للغلاة» ورد غلوهم» cps‏ 
ذلك: ما روي "عن علي بن حسينء قال: يا أهل العراق» أحبونا حب 


eo 
٠ 


ca YI‏ فو الله ما زال حبكم بدا کے ار 


الحسين بن علي بن أبي طالب بدابة يريد أن يركبهاء فلم يقدر» فرفعناه حتى 
ركبهاء فقال: "اللهم اخز EB‏ يزعمون ويقولون أني أذهب في ليلة إلى 
الكوفة» وأرجع من ليلتي OO"‏ 


.)87 /۳( تهذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(0) السنة لابن أبي عاصم (۲/ CEA‏ والسنة لأبي بكر بن الخلال (۳/ Core‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة AV EA) /A)‏ 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة .)١587 /A)‏ 


وق مجلقّ الدراسات العقديت 


© عقيدة الرجعة: 


يعرف الشيعة الرجعة بأنها: "رجوع الأئمة وشيعتهم وأعدائهم ممن 
محض من الفريقين الإيمان أو الكفر محضًاء ولم يكن ممن أهلكه الله في 
List‏ :لعزا OP‏ 

وورد في مصنفات الاعتقاد قول الآجري: "كان ابن سبأ وفرقته يقولون 
de JL‏ في الدنيا بعد الموت» وهو أول من قال PML‏ ومر قوله: 
"العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ويكذّب Ob‏ محمدًا يرجع» وقد قال 
لله Sy vege‏ الى رض BSS OSA ile‏ إل معاد £ [القصص: Tao‏ 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى O‏ 

ثم زعموا الرجعة لعلي حينما بلغهم خبر موته» قال ابن سباً لمن جاءه 
نعي علي seedless‏ "لو تيتنا بدماغه في سبعين صرة ما صدقناك» ولعلمنا أنه 
لم يمتء وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه OM‏ "وأعلن ابن سباً أن 
المقتول لم يكن tlle‏ إنما كان شيطانًا تصور للناس في صورة عليء وأن 
Use‏ صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم PM‏ وقال: 
"كما كذبت: aged!‏ والتضاری فى دعواها قتل عيسى» كذيت: النواصب 


AYO الرجعة للأحسائي (ص:‎ )١( 

(O t للسكسكي (ص‎ LEV al والبرهان في معرفة عقائد‎ »)۱۹۸١ /5( الشريعة للآجري‎ CY) 

(۳) أخرجه gaY‏ في الشريعة (5/ .)۱۹۸١‏ ۰ 

)£( المقالات والفرق للقمى (ص .2١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي(ص ١٤۲۲).وانظر:‏ 
الفصل لابن حزم )10 OPV‏ الأنساب للسمعاني (/57/1)» تاريخ بغداد (EAA /A)‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


والخوارج في دعواها قتل علي OO"‏ 

والسبئية يعللون اختفاء علي بالغيبة؛ ولذلك قالوا بغيبته بعد موته» ومن 
هنا كانوا يعتقدون أن الرعد Oly cai pe‏ البرق سوطه» و "أنه في السحاب» 
وإذا نشأت سحابة بيضاء» صافية» منيرة» مبرقة» قاموا إليها يبتهلون» 
ويتضرعون» ويقولون: قد مر علي بنا في السحاب . وهي نصوص منقولة 
عن اليهودية في حق إلههم". 

قال البربهاري Ailes‏ "وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم» ومن قال بها 
فهو كافر بالله لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب حي 
وسيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» وموسى بن 
جعفرء ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب» فاحذرهم؛ فإنهم DUS‏ 
بالله ال 

وقد أنكر أئمة آل البيت وشنعوا على الغلاة» فقد روى ابن بطة Nae‏ 
أنه لما قيل للحسن بعد موت علي readies‏ "إن الشيعة يزعمون أن he‏ 
يرجع؟ فقال: كذبواء لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه» ولا قسمنا OMAN‏ 


AVY 5-1 الفرق بين الفرق (ص:71‎ )١( 

(Y)‏ مسائل حرب (۳/ CAA‏ والتنبيه والرد للملطي (ص OVA‏ والفرق بين الفرق (ص: 
(£o‏ 

(۳) جذور التشيع وأسبابهاء عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن» (ص ATY‏ 

COV شرح السنة (ص:‎ CE) 

)0( رواه ابن بطة بالإبانة الصغرى CV Ae)‏ وحرب الكرماني في السنة (TOF)‏ 


ery‏ مجلت الدراسات العقديت 


وكذا رواه عنه الملطي VANES‏ 

و'عن عمار بن الحارث» قال: قيل لابن عباس Ekis‏ إن LAL‏ 
يزعمون أن Gle‏ سيرجع بعد الموت؟ قال: لو علمنا ذلك ما اقتسمنا ميراثه» 
ولا نكحنا نساءه O‏ 


وتبرأ منهم؛ هو عبد الله بن les‏ روى اللالكائي: "عن مغيرة» عن شباك» 
قال: بلغ عليًا أن ابن الأسود ينتقص LÍ‏ بكر وعمر» فدعا ca‏ ودعا بالسيف. 
فقال: gò‏ بقتله» AS‏ فيه» فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه» فنفاه إلى الشام. 
والقبوات CO" sed‏ 

وقال أيضًا: م روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود coll‏ 
أوجبوهاء وأقاموها على من سب الصحابة» وأن Úle‏ بلغه أن ابن السوداء 
تنقص أبا بكر وعمر» فدعا به وبالسيف فهمٌ بقتله» فكلّم فيه فقال: لا يساكنني 


VA والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:‎ al) 

)1( مسائل حرب (۳/ OVAN‏ ورواه ابن جرير في تفسيره (۱۷/ CY‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ AYIN‏ 

(۳) انظر: المقالات والفرق (ص GBT‏ الشيعة (ص (EE‏ 

.)١۳۳۹ /۷( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ (E) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بلدا آنا فيه» فنفاه إلى الشام» وانتقل حريم بن عبد OM‏ وحنظلة» وعدي بن 
حاتم من الكوفة إلى قرقيسياء وقالوا: لا نقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان ON‏ 

والسبئية من بعده تدين ذه العقيدة» ففي الطبقات: "أن رجلا كان gh‏ 
إبراهيم النخعي (ت:95ه) فيتعلم منه» فيسمع GB‏ يذكرون أمر علي 
I aa‏ ل ا ا lin‏ 
وعثمان» فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال: ما UT‏ بسبئي ولا مرجع ””” 
See!‏ ا Pe ee ee ee ne‏ 
مذهب السلف في تقديم عثمان. 

وفي نص آخر: aloe dol db ‘play di Sees oF‏ بكر 
وعمر» فقال إبراهيم: أما Ole Of‏ لو سمع كلامك لأوجع ظهرك إذا كنتم 
تجالسو LG‏ تل e‏ ا : 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد tiles‏ في «السنة»: "عن الحكم بن 
جحلء قال: سمعت Batis We‏ يقول: لا يفضلني sol‏ على أبي بكر 
وعمر Beds‏ إلا جلدته حد المفتري "° . 


O)‏ سير أعلام النبلاء : "خرج عدي» وجرير البجلي» وحنظلة الكاتب من الكوفة» فنزلوا 
قرقيسياء..." (۳/ NTO‏ فيكون تصحيقًا من جرير بن عبدالله البجلي. 

.)١١۳١ /۷( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ (Y) 

VAY /5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ (Y) 

(5) المرجع السابق. 

)0( السنة (۲/ COTY‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ (OVO‏ والآجري في الشريعة (5/ 


ert‏ مجلت الدراسات العقديت 


z 
3 


وجاء في «أنساب الأشراف»: "أن رجالا فيهم ابن سبأ أتوا علي يسألونه 
عن أبي بكر وعمرء فقال: أوقد تفرغتم لهذا؟". 

ويقول مؤلف «حركات الشيعة المتطرفين»: "لا شك أن هذا الذي لقنه 
ابن سباً وأوحى به كان تطورًا خطيرًا في النظر إلى السابقين الأولين» وهم 
الصحابة جلة المسلمين» وأن تجريحهم إنما كان تشجيعًاء وحضًا على 
تمزيق لباس الهيبة والجلال الذي أضفاه عليهم تاريخهم في الإسلام» كان 
فتحًا للطريق وتمهيدًا لمن لم يتمكن الإسلام في قلبه ليمرق care‏ وذلك ما 
نلحظه في هذه الطائفة التي اتبعت تعاليمه ونسبت إليه وسميت السبئية ". 

وقد تنبه السلف إلى هذا الملحظء ويبينوا الغاية من القدح في الصحابة 
كته قال الإمام مالك: "هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله َلك إنما 
طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء؛ ولو كان 
رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين"2©. 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: "ما لهم ولنا؟ أسأل الله العافية» وقال لي: يا أبا الحسن إذا رأيت أحدًا 


VPN‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة O EVA /A)‏ وذكر 
ابن تيمية INKS‏ "أنه روى عن علي بأسانيد جيدة". الفتاوى الكبرى (۳/ (EV‏ 

(YAY أنساب الأشراف» البلاذري (ص‎ )١( 

(YY حركات الشيعة المتطرفين» محمد جابر عبد العال» (ص‎ (Y) 

)1( نقله عنه ابن تيمية في منهاج السنة (۷/ (YOY‏ ومجموع الفتاوى (579/5). ولم أجده 
فيما اطلعت عليه من مراجع. 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


يذكر أصحاب رسول الله BE‏ بسوء فاتهمه على OM" LAM‏ 


س و 


وروى الإمام اللالكائي Aili‏ ِن طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم 
قال: قيل لمحمد بن يوسف الفريابي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قد 
Lh‏ روسل GE dl‏ :وقد ed Guth‏ مق تر UA Jae ot‏ اعد 
رَجُلّين يِن الرافضة» فقال لهما: والله لئن لم تخبراني GUL‏ يَحملكما على 
تنققص أبي بكر وعمر pA GG LSB‏ أحدهما فَصَرب عنقه. ثم قال 
للآخر: والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. قال: 38 JE S Go‏ له: نعم. 
قال: فإنا أردنا النبي! فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه» فقصدنا قصد هذين 
(LE SH‏ فَنَابَعَنا الناس على ذلك! 

قال محمد بن يوسف: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة!("©. 


وقال أبو زرعة الرازي ites‏ "فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله BE‏ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول BB‏ عندنا حق» 
والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله RE‏ 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة". 


وقال الهروي 20025 "وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول 


)1( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة /V)‏ ١۲٠)ءوابن‏ بطة في الإبانة الصغرى .)١١5(‏ 
(Y)‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة .)١5545 /A)‏ 
(Y)‏ رواه الخطيبٌ البغدادي في كتابه الكفاية: (ص:59). 


Aasiat الدراسات‎ Alowe ۳٦ 


eanl‏ فأرادت القدح في الناقل؛ oY‏ القدح في الناقل إبطال للمنقولء فأرادوا 
إبطال الشرع الذي نقلواء وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب OSL tes‏ 
مِسْعَرء فَلَّقِيه رجل من الرافضة قال: فَكَلّمه بشيء لا أحفظه» فقال له مسعر: 
65 عني» فإنك شیطان! ". 


لذا فقد حذر السلف من الوقيعة في الصحابة ركت وذكروا أن القدح 
فيهم من سمات المنافقين» وكان من منهجهم حماية هذا المعتقد بذكر 
فضائل الصحابة Aii‏ في مصنفات الاعتقاد» واتهام من يلمزهم. جاء في 
مسائل الإمام حرب Ail‏ "وكان من السنة الواضحة البينة الثابتة 
المعزوفة 253 مسان اماب Spy‏ الله BE‏ كلم خن الف عن 
ذكر مساوتهم والذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله BE‏ أو 
أحدًا منهم» أو طعن عليهم» أو عرّض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم بقليل أو 
كثير» أو دق أو جل مما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع» رافضي» 
فيرف الف لا قبل الله صرّفه ولا edie‏ بل حبهم سنة» والدعاء لهم 
قربه» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة O"‏ 


O YV) ذم الكلام وأهله‎ (V) 

(Y)‏ المرجع السابق. 

)1( مسائل حرب (۳/ (AVI‏ وانظر: الشريعة للآجري )0/ (YEA /0) (YYYY‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة AYAY /V)‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهت الفرق لهم 
© الوصية lat‏ )2 


إطلاق لقب «وصي» لم يعرف عند المسلمين» فقد كان يطلق لقب 
«خليفة رسول الله» على أبي بكر الصديق HIS‏ حين تولى أمر المسلمين 
بعد رسول الله aeo‏ ثم أطلق على عمر i‏ لقب «أمير 
المؤمنين»» وهذه المقالة أيضًا من المقالات التي جاء بها ابن سبأ فقد تقل 
عنه أنه قال: "نه كان لكل نبي وصي» وكان علي s REAIS‏ وصي محمد وقال 
لهم: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء "» والشيعة يقرون بذلك» 
قال النوبختي: "حكى جماعة من fal‏ العلم -من أصحاب -AE Ble‏ 
أن عبد الله Gy‏ سبأ كان يهوديّاء فأسلم» ووالى علي السام وكان يقول - 
وهو على يهوديته- في يوشع بن نون: وصي بعد موسى على نبينا وآله 
وعليهما السلام» فقال في إسلامه -بعد وفاة النبي - في علي بمثل ذلك. وهو 
dol‏ من شهر القولّ بفرض إمامة gle‏ يلتك وأظهر Sel all‏ من أعدائه 
delle CALS,‏ قوق Sythe ah NN feel Of aptly IU Lee‏ 

OO I> gall cys 


(۱) هي اعتقادهم أن الوصي بعد رسول MB al‏ هو علي بن ابي طالب EMG‏ ون الله هو 
الذي اختاره لذلك» ومن مروياتهم في ذلك : "ولاية علي مكتوبة في جميع صحف 
الأنبياء» ولن يبعث الله ÉS‏ إلا بنبوة محمد وولاية وصيّه علي ". بصائر الدرجات للصفار 
ص (N90)‏ 

(V SA0) أخرجه الآجَرّي في الشريعة‎ (Y) 

(۳) فرق الشيعة للنوبختي (EE)‏ 


۳۸ مجلة الدراسات العقديت 


وقد بين السلف براءة علي Hedi‏ من ذلك» فروى الهروي: "عن أبي 
الجلاس» قال: سمعت على بن أبى طالب يقول لعبد الله السبئى: والله ما 
أفضى إلى رسول الله ES‏ ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة ثلاثين 


GIS‏ وإنك لأحدهمه"20. 


"وعن الشعبي» قال: دخلت على أبي جعفر» فقلت: اواضى رول الله 
Pg‏ قال: ما أتانا ذلك الأمر إلا من قبلكم OO"‏ أي: من الكوفة. 


© القول بنقص القرآن» Gig‏ له علما باطنًا يعلمه آل البيت: 
وأما القول بنقص القرآن فقد ابتدعه السبئية -أتباع عبد الله بن سباً 


اليهودي- كما نص على هذا الحسن بن محمد بن الحنفية في رسالته في 
Mele VI‏ فقال: "ومن خصومة هذه OA‏ أدركنا أن يقولوا: هدينا 


بوحي ضل عنه الناس ley‏ خفي» ويزعمون أن نبي الله كتم تسعة أعشار 
القرآن» ولو كان نبي الله كاتمًا شيا مما أنزل الله لكتم OLS‏ امرأة زيد"0©. 


COII /۲( ورواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ CAY /٤( ذم الكلام وأهله‎ (V) 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة .)١5417" /A)‏ 

(۳) الإيمان للعدني (ص: 5/8 .)١‏ 

)2( هكذا في المطبوع. وقد ذكر د. سليمان العودة OF‏ الصواب "السبئية" كما في المخطوط. 
انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام (ص: 08( وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

/۷( السنة والجماعة‎ fal وانظر: شرح أصول اعتقاد‎ CVEA الإيمان للعدني (ص:‎ (o) 
.) 33 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وكذا دعوى العلم الباطني وهي أخطر عقيدة جاء بها ابن Lew‏ وتلقفة 
الفرق» وكانت فيما بعد أصل التأويل الباطل» وقد بين ابن قتيبة هذا الضلال 
فقال ies‏ "وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن» وما يدعونه 
من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعد العجلي» 
وكان رأس الزيدية فقال: 


ألم تر أن الرَافْضِينَ تفرّقوا فكلّهمُ في جعفر قال منكرا 
فطائفة قالوا: GL‏ ومنهمٌ طواكف aca‏ النبِي المطهّرا 


برئت إلى الرّحمن ممن تجفرا 


بصير بباب الكفر في الدّين أعورا 


عليهاء وإن يمضوا على الحى قصّرا 
ولو قال: زنجيٌ تحوّل أحمرا 


إذا هو للإقبال وجه أدبرا 


كما قال في عيسى الفرى من تنصرا 


ومن عجب لم آقضه جلد جفرهم 
برئت إلى الرّحمن من كل A‏ 
إذا كنف Goll Jaf‏ عن بدعة مضى 
ولو قال: إن الفيل ضبٌٍ لصدّقوا 
وأخلف من بول البعير SB‏ 


فيا قبم أقوامرموهبفرية 


قال أبو محمد: وهو جلد جفر'» ادّعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما 
يحتاجون إلى علمه» وكل ما يكون إلى يوم القيامة. فمن ذلك قولهم في قول 
الله lege‏ # وَوَرِتَ E‏ دَاوْْدَ *# [النمل: ١٠]؛‏ إنه الإمام وورث النبي ME‏ 
علمه. وقولهم في قول الله SHG ait Oy Kage‏ أن 5 


وا قرا i‏ 4 [البقرة: CW‏ 
)١(‏ الجفر هو الثور الصغير. 


tts‏ مجلة الدراسات العقديت 


رودم ص 


إنها عائشة ach‏ وني قوله Yet, Ah ST CLS: Sle‏ * [البقرة: 7] ail‏ 
طلحة والزبير Bealls‏ وقولهم في الخمر والميسر: log]‏ أبو بكر وعمر 
ecb‏ والجبت والطاغوت: lag]‏ معاوية وعمرو بن العاص ERIS‏ مع 

عجائب أرغب عن ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها M"‏ 


وقد تبرأ علي من ذلك» فقد روى مسلم: "عن أبي الطفيل» قال: سئل 
علي: أخصّكم رسول الله BE‏ بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله UE‏ بشيء 
لم يعم به الناس BIS‏ إلا ما كان في قراب سيفي dia‏ قال: فأخرج صحيفة 
yd eS‏ الع الله مَنْ ذَبَحَ pad‏ الى 3355 الله من سرف مَثَارَ esl‏ 
وَلعَنَ الله مَنْ Gal‏ وَالِدَهُ وَلعَنَ اله من آوَى OG ae‏ 


© القول بالعصمة7": 


روى اللالكائي: ر ابي جعفر محمد بن علي» عن أبيه علي بن 
الحسين قال: من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد 
فقد كذب عليناء ونحن منهم براء» فاحذر ذلك إلا لرسول الله BEE‏ ولأولي 


.)١77 تأويل مختلف الحديث (ص:‎ )١( 

OOV /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (Y) 

(Y)‏ يرى الشيعة ile‏ والإمامية خاصة أن الأئمة معصومون عن الخطأء Oly‏ من شرائط 
الإمامة وخصائص الإمام أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزل 
عن الفتياء ولا يخطئ في الجواب» ولا يسهو ولا ينسى. ميزان الحكمة لمحمد 
الريشهري VEN)‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


yee 


وقيل لعمر بن علي بن حسين: "هل فيكم Jal‏ البيت إنسان مفترض 
طاعته؟ قال: لا والله ما هذا chd‏ ومن قال هذا فهو كذاب. وذكرت له 
الوصية» فقال: والله لمات أبي وما أوصى بحرفين» قاتلهم الله إن كانوا 
ليأكلون OO"‏ فبيّن أن غايتهم التأكل بآل البيت واستغلال محبة الناس 
لهم. 

وقد نفى آل البيت عن أنفسهم العصمة؛ "قال: عبد الله بن حسين بن 
حسن بن علي بن أبي طالب» أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وكان الفضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول 
لرجل يغلو فيهم: ويحك» أحبونا Op cat‏ أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله 
فأبغضوناء ولو كان الله نافعًا أحدًا بقرابة من رسول الله بغير طاعة لنفع بذلك 
أباه وآمه» قولوا فينا الحق» فإنه أبلغ فيما تريدون» ونحن نرضى منک O"‏ 
© القول بتناسخ الأرواح: 

روى اللالكائي: ن deili‏ قال: "قال لي عبد الله بن حسن: يا سڏي» 
أخبرنا عن شيعتنا SS‏ بالكوفة. قال: قلت: إن قومًا ينتحلون حبكم 
يزعمون أن الأرواح تتناسخ. فقال لي: يا egia‏ كذب هؤلاء» ليس هؤلاء 


AEAN /A) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 
O EAO /۸( المرجع السابق‎ )۲( 
VEAT JA) المرجع السابق‎ (1) 


tty‏ مجلة الدراسات العقديت 


ON ولا نحن منهم‎ cls 


وعقيدة التناسخ من عقائد الهنود التي كان يدين بها الفرس» ويرى بعض 
الباحثين أن هذا من الأثر الفارسي في الديانة اليهودية"» أو لعل ابن سبأ 
أظهرها ليستميل بها دهماء الفرس وعامتهم» والموتورين منهم» قال 
البيروني: "كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين.... 
كذلك التناسخ علم النحلة الهندية» فمن لم ينتحلها لم يك منها ولم يعد من 
"lee‏ وبقيت هذه العقيدة من عقائد الزنادقة» liag‏ يدل على أن 
الغرض من إشاعة هذه العقائد هو تقويض الإسلام ونشر الفوضى العقدية 
وهذه سمة اليهود في الإفساد. لذلك انتهى أمر الرافضة إلى الزندقة والدخول 
في العقائد الباطنية» لذا نجد في مصنفات الاعتقاد المتقدمة 15.25 ما يصفون 
الرافضة بالزندقة» فقد روى wes ge ASW‏ فال wale Gre‏ قال: 
سمعت المهدي» يقول: "نا شت Sie VIC il‏ ودين ON‏ 


وهذا ما يفسر رواج هذه العقائد عند الموالي والفرس» وبعض العرب 
glace‏ فلك ULI‏ آل alts‏ ما ay ole‏ ان peel gad chee‏ ين 
شميل» قال: سمحت المامون ول القدر دين الخوز( gf?‏ والرفض دين 


.)١586-١ EAL /A) السنة والجماعة‎ fal شرح أصول اعتقاد‎ )١( 

OA ENA) انظر: جذور التشيع وأسبابهاء د. عبد اللطيف الحسن‎ (Y) 

(۳) التحقيق لما للهند من مقولة .)١9(‏ 

() أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (۷/ 57 17). 

)0( الخوز: خوزستانء من بلاد الأهوازء وهي من عراق العجم. معجم البلدان (۱/ (N90‏ 


أثر أهل الكتاب B‏ نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهت الفرق لهم 
ele Wy (PLE‏ ن ONS LAM‏ 


ظهر التشبيه أول ما ظهر في فرق الشيعة» وكان مصدره يهودي» قال 
الأسفراييني: "وجملة المشبهة صنفان؛ صنف منهم يشبه ذاته بغيره من 
الذوات» وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره» وأول من أفرط في 
التشبيه من هذه الأمة السبئية من الروافضء الذين قالوا: بإلهية علي BIS‏ 
حتى أحرق Ble‏ قومًا منهم» فازدادوا بعده عتوًا في ضلالتهم» وقالوا: OW‏ 
علمنا على الحقيقة أنه الإله؛ OY‏ النبي BE‏ قال: Gy SA P‏ إلا 25 
MUU‏ ثم البيانية أتباع بيان بن سمعان الذي كان يقول: إن معبوده نورٌ 
صورته صورة إنسان» وله أعضاء كأعضاء الإنسان» وأن جميع أعضائه تفنى 


LEWC)‏ والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع (أنباط). قال الخطابي: وإنما 
سموا LS‏ لأنهم أَنْبَظُوا المياه؛ أي: استخرجوها. انظر: مختار الصحاح (ص: TY‏ 
غریب الحديث (۳/ .)١١9‏ 
واختلف أهل الآنساب في كونهم من العرب أو لاء وكانوا يسكنون الحيرة وما جاورها في 
أرض العراق» وكان كثير منهم قد تنضّرء وذُكر أن النبيط: سكان العراق الأصليون من 
السلالات الآشورية والبابلية» ويمتهنون الزراعة. انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام» لجواد علي (۳/ CETV‏ 

ACET /A) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ (Y) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )0/ (Y0‏ وأحمد في مسنده /Y0)‏ 577)» وأبو 
داود في الجهاد» باب كراهية حرق العدو في النار (۳/ C00‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات (ص (OV‏ 


tt‏ مجلة الدراسات العقديت 


إلا الوجه» ثم المغيرية أتباع مغيرة بن سعيد العجلي الذي كان يقول: إن 
للمعبود أعضاء» وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء O"‏ 

وقد سبق التعريف بالسبئية"» أما البيانية: فهم أتباع بيان بن سمعان 
التميمي» وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي ربعن وأنه كان يعلم الغيب» 
وأن الجزء الإلهي انتقل إلى محمد بن الحنيفية» ثم إلى aul‏ أبي هاشم» ثم 
ole‏ من أبي هاشم إلى Oly‏ بن سمعان» وهو داي بيان بن سمعان- من 
المشبهة» وسمع به خالد بن عبد الله القسري فاستدرجه cadre y‏ وقيل: إنه 
أحرقه"» قال ابن تيمية AES‏ "ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وما 
هو أقبح منهاء فنقلوا ما ذكره الأشعري وغيره في كتب المقالات» عن بيان بن 
سمعان التميمي الذي تنتسب إليه البيانية من غالية الشيعة» أنه كان يقول: إن 
الله على صورة الإنسان» وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادعى Oly‏ أنه يدعو 
الزهرة فتجيبه» وأنه يفعل ذلك TS‏ 

هذه أهم العقائد التي جاء مها ابن سباً واعتقدتها فرق الرافضة» على تباين 
بينهم فيما أخذوه منهاء وقد ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر بعض فرق غلاة 
الشيعة» وذكر عقائدهم التي خالفوا فيها fal‏ الاسلام» ومن ذلك: ما رواه ابن 


)1 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص .)١١9‏ 

(۲) انظر: ص7١‏ 5. 

(۳) انظر: الملل والنحل VON /١(‏ والفرق بين الفرق (ص VPA‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص «C0‏ والتنبيه والرد للملطي (ص (e‏ والبرهان (ص (VO‏ 

(OHV /۲( منهاج السنة النبوية‎ CE) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بطة Silke‏ عن أبي حاتم الرازي أن ذكر الرافضة فقال فيهم: "وافترقوا على 
ثلاث عشرة فرقة» فمنهم البيانية» سوا ببيان رأسهم» وكان يقول: BN)‏ أشار الله 
بقوله: till BG hie}‏ )4[آل عمران: CVA‏ ومنهم السبائية» تسمّوا بعبد الله بن 
سبأء ومنهم المنصورية7"» سوا بمنصور الكسف. وكان يقول: BS)‏ أشار الله 
بقوله: +( Ss AS ay‏ الى gf Ga‏ [الطور: LEE‏ ومنهم الإمامية"» ومنهم 
المختارية”"» سموا بالمختار» ومنهم PRLS‏ ومنهم المغيرية» ومنهم 


L يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو منصورء وأن‎ )١( 
منصور قال: آل محمد هم السماء والشيعة هم الأرض» وأنه هو الكسف الساقط من بني‎ 
منصور نفسه بربه» وزعم أنه عرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه‎ gel هاشم» وشبه‎ 
بيده ثم قال له: أي بني اذهب فبلغ عني» ثم نزل به إلى الأرض. ويزعم المنصورية أن‎ 
في السحاب وأنه لم يمت» وأنه مبعوث قبل يوم القيامة» فيرجع هو وأصحابه‎ We 
»)۲۸/١( أجمعون إلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة» انظر: مقالات الإسلاميين‎ 
.)7509 /1١( والتنبيه والرد‎ »))۲۱١ /١( والفرق بين الفرق‎ 

)1( الإمامية: هم القائلون LLL‏ علي يعن بعد النبي Lai plik‏ ظاهرًاء وتعبينًا Bole‏ 
من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر 
أهم من تعيين الإمام. انظر: الملل والنحل OAW /١(‏ 

(Y)‏ المختارية : أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي» كان خارجيّاء ثم صار زبيريّاء ثم صار 
شيعيًا LS‏ وقد سبق التعريف بالكيسانية c EYA yo‏ وانظر : الملل والنحل OEV /١(‏ 

(E)‏ الكاملية: أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» وكان يزعم أن الصحابة كفروا 
بتركهم بيعة علي» وكفر علي بتركهءقتالهم وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب 
صفين» وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص,» وقال بتناسخ الأرواح 
وقت الموت. الفرق بين الفرق /١(‏ ۳۹)ء الملل والنحل .)١7/5 /١(‏ 

)0( المغيرية: أتباع المغيرة بن سعيد العجلي» ادعى النبوة لنفسه» واستحل المحارم» وغلا في 


£63 مجلت الدراسات Aasiat‏ 


الخطابية“ ah‏ بأبي الخطاب» ومنهم الخشبية"» ومنهم الزيدية9, 
فرقًا بصفات مقالاتهم ON‏ 

وبيان بن سمعان صاحب (البيانية) له علاقة باليهود» فهو الذي أخذ as‏ 
الجعد“ مقالة خلق القرآنء التي أخذها هو من طالوت الزنديق» الذي 
أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي. والحجيت: أنة doe‏ اة 


حق علي aes‏ غلوًا لا يعتقده عاقل» وزاد على ذلك قوله بالتشبیه» فقال: إن الله تعالى 
صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء ويزعم المغيرية أن الإمام بعد علي 
بن الحسين هو ابنه محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر» وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيد» فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدي. الملل والنحل AYI)‏ 
مقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۳). 

)1( الخطابية: أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسدء 
وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق eed‏ فلمًا وقف 
الصادق على غلوّه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه» وأمر أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول 
في ذلك» وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفسه. ويعتقد 
الخطابية أن الأئمة آلهة» وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه» ثم قالوا ذلك في أنفسهم. 
انظر: الملل والنحل /١(‏ ۱۷۹)»ء مقالات الإسلاميين VV AN)‏ 

(Y)‏ قال شيخ الإسلام aA‏ "كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع 
pl)‏ معصوم» فقاتلوا بالخشبء ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت 
أحمق من الخشبية ". منهاج السنة .)١/١(‏ 

(۳) سبق التعريف بهم ص:577. 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة )\/ .)۳۸١‏ 

)0( سيأتي التعريف به ص )£01( من هذا البحث. 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


والاحلول» وأخذت عنه مقال الغا O)‏ 

وقد اتصل اليهود بالكيسانية"' اتصالا وثيقاء وكان التأويل من الأسس 
المهمة لدى الكيسانية» قال ابن قتيبة AS‏ "ولا نعلم أحدًا ادعى النبوة 
لنفسه غيرهم» فإن المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة لنفسه وقال: إن جبريل 
وميكائيل يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم واتبعوه وهم الكيسانية "". 

والمغيرة بن سعيد العجلي الذي تنسب إليه "المغيرية" كان على صلة 
باليهود» وقد سبق قول ابن قتيبة إنه سبئي» وقد قال بالتأويل الذي يسب فيه 
الصحابة ويلعنهم» وهو ما بدأت به اليهود» ومر فيما سبق الغاية منه. 

وورد في مصنفات الاعتقاد الأثر الذي يروى عن الشعبي في بيان مكر 
اليهود للإسلام من خلال الرافضة وما فعله عبد الله بن سبأء يقول الشعبي: 
«أحذرك الآهواء المضلة» وشرها الرافضة» وذلك أن منهم يهود يغمصون 
الإسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمص بولس بن شاول ملك اليهود النصرانية 
لتحيا ضلالتهم» لم يدخلوا في DEY‏ رغبة ولا رهبة من الله SBE‏ ولكن 
مقتا لأهل الإسلام وطعنًا عليهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب WL‏ 


SSC)‏ والنهاية (9/ AY‏ ولعل ذلك مما يؤكد زندقتهم وتنقلهم من دين إلى دين ومن 
مقالة إلى مقالة. وانظر ص (EOY)‏ من هذا البحث. 

)1( سبق التعريف بہم» انظر 52 CEVA)‏ 

(۳) تأويل مختلف الحديث (ص: AYT‏ 


4۸ مجلة الدراسات العقديت 


ونفاهم من البلدان» منهم عبد الله بن cle‏ نفاه إلى MO ELL‏ 


ومما قال في مشابهة الرافضة لليهود» "وذلك أن محنة الرافضة محنة 
اليهود» قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا 
تصلح الإمارة إلا في آل علي» وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى 
يخرج المسيح الدجال» أو ينزل عيسى من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد 
حتى يخرج المهدي» ثم ينادي مناد من السماءء واليهود يؤخرون صلاة 

يك NG Vo‏ متي Su‏ أو عَلَى الْفِطرَةٍ o G‏ يُوَحَرُوا الْمَغْرِبَ حى EES‏ 

PUG peel‏ واليهود يولون عن القبلة شيئّاه وكذلك الرافضة» واليهود تسدل 

أثواءهاء وكذلك الرافضة» وقد مر رسول الله BE‏ برجل قد سدل ثوبه فقمصه 
cade‏ واليهود حرّفوا التوراة وكذلك الرافضة حرّفوا القرآن» واليهود 

يستحلون دم كل مسلم» وكذلك الرافضة» واليهود لا يرون الطلاق BE‏ 

Es‏ وكذلك Avail JI‏ واليهود لا يرون على النساء عدة» وكذلك الرافضة» 

)١(‏ هي: ساباط كسرى بالمدائن» موضع معروف. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
VN /(‏ ولسان العرب (۷/ PVN‏ معجم البلدان (۳/ .)١١١‏ 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح السنة AEI A‏ والخلال في السنة ٤4۷/١‏ واللفظ 
لللالكائي غير عبارة (النصرانية لتحيا ضلالتهم) ذكر المحقق: أنها غير واضحة» وهي في 
السنة للخلال وا يستقيم المعنى. 

(Y)‏ رواه أحمد (۲۸/ (OVO‏ وابن ماجه /١(‏ 5؟5) في الصلاة: وقت صلاة المغرب» 


وصححه ابن خزيمة WE /١(‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


واليهود يبغضون جبريل» ويقولون: هو عدونا من الملائكة» وكذلك صنف 
من الرافضة» يقولون: غلط بالوحي إلى محمد» وفضلت اليهود والنصارى 
على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير fal‏ ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
موسى» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب heres‏ 
وسئلت النصارى: من خير fal‏ ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى» وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم» فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا يثبت لهم قدم» ولا 
تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمة» دعوتهم مدحوضة» وجمعهم متفرق» 
كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله OO"‏ 

قال ابن تيمية في تعليقه على هذا الأثر: "قلت هذا الكلام بعضه ثابت 
عن الشعبي» كقوله: "لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرّاء ولو كانت 
من الطير لكانوا ob “sy‏ هذا ثابت Pas‏ 

وأختم بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من مشابهة الرافضة لليهود؛ إذ 
يقول: "وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة لا سيما السامرة من اليهود؛ فإنهم 
أشبه بهم من سائر الأصناف: يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن 
بعينه» والتكذيب لكل من cle‏ بحق غيره يدعونه» وفي اتباع الأهواء» أو 
تحريف الكلم عن مواضعه» وتأخير الفطرء وصلاة المغرب» وغير US‏ 


.)١549 /A) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ O) 
ASV) منهاج السنة‎ (Y) 


Bes‏ مجلت الدراسات العقديت 


وتحريم ذبائح غيرهم ". وأهم خصلة شابهت الرافضة اليهود فيها الخبث 


المبحث الثاني 
أثراليهود 2 الجهمية وأوجه الشبه بينهم 
تطلق | > لجهمية في كتب | لسلف ويراد ما معنيان؛ هما: 
ا Sage!‏ ا 
-Y‏ الجهمية المعتزلة. 


س و 


قال شيخ الإسلام ilk‏ "فإن السلف كانوا يسمّون كل من نفى 
الصفات وقال: إن القرآن مخلوق Oly‏ الله لا يرى في الآخرة جهميًا؛ op‏ 
جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك» 
فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك ON‏ 

ومدار التجهم هنا على التعطيل» وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد ARGS‏ 
بل اتفق السلف بعد القرن الثالث على تسمية كل من قال بالتعطيل جهميًا. 

قال ابن تيمية 25025 "ولما ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من المنتسبين إلى 
إثبات الصفات من يقول: إن الله لم يتكلم بصوتء فأنكر أحمد ذلك» وجهم 


CEA /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۲( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


من يقوله» وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون على التعطيل» وروى الآثار في 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: قلت لأبى: إن ههنا من يقول: 
إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: يا بنى هؤلاء جهمية زنادقة» إنما يدورون 
على التعطيل» وذكر الآثار في خلاف قولهه”20. 
التي قال بها الجعد بن درهم» وهو من تلامذة الفلاسفة الصابئة الحرانية» 
والمانوية الفلاسفة المجوس» حين أنكر بعض الصفات لله تعالى كالخلة 
والتكليم» ثم أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد هذه المقولات» ودخلت فيه 
بعد ذلك المعتزلة. 

ويتبين أثر اليهود في الجهمية من خلال ما يأتي: 

أولا: أصل مقالة التعطيل ونفي الصفات: 

تشير مصنفات الاعتقاد إلى أن أول من عرف عنه إظهار القول بإنكار 


كلام الله هو الجعد بن Pease‏ وذلك في أواخر أيام دولة بني أمية» إذ كان 


(Y Ge الجهمية والمعتزلة لناصر العقل‎ (YTA VY) المرجع السابق‎ )١( 

.)۲٠(ص الجهمية والمعتزلة لناصر العقل‎ CY tA /١( منهاج السنة‎ (Y) 

(۳) الجعد بن درهم» من الموالي» مبتدع» له أخبار في الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية» وأخذ 
عنه مروان بن محمد لما ولي الجزيرة في أيام هشام بن عبد الملك» فنسب إليه. قال 
الذهبي: "عداده في التابعين» مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم 
موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحرء قتله خالد بن عبد الله القسري". ميزان 


Alowe toy‏ الدراسات العقديت 


الجعد E3 po‏ لمروان الجعدي اخر خلفاء بني أمية. ذكره عبد الرحمن بن أبي 
حاتم» قال: ميف col‏ كول "أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم» 
لعنه اللّه» E ble OlS y‏ 


ثم أحذها عن الجعد الجهم بن صفوان وأظهرهاء فتسبت مقالة الجهمية 
cad]‏ وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن بيان بن سمعان» وأخذها بيان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي Oe‏ 


الفضل بن دكين» يقول -وقد ذكر عنده من يقول: القرآن مخلوق-: والله 


والله ما سمعت شيئًا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جه ON‏ 


الاعتدال )44/1( وانظر: مختصر تاريخ دمشق (51/5). 

(EVO /۳( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ O) 

(Y)‏ الفتوى الحموية الكبرىء ابن تيمية» (ص: »)۲٤١٠-۲۳۲‏ وجاء في صحيح البخاري في 
الطب(١1/١١5)‏ باب السحر ح 017705 وفيه: "ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من 
بني زريق حليف ليهود كان منافقًا". قال ابن حجر في فتح الباري YTV‏ "وني رواية 
مسلم: (سحر النبي BE‏ يهودي من يهود بني زريق)» قال: ويجمع بينهما بان من أطلق 
أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر» ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره". 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة VY / ١(‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


كما تذكر بعض الروايات أن لبيد بن أعصم اليهودي كان يقول بخلق 
MBL, gil‏ وسبق القول عن بيان بن سمعان أنه أول من قال بخلق OTB‏ 


س و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية AGIA‏ "فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود 
والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالين؛ إما من الصابئين وإما من 
ال ك 

وتلقف هذه المقالة بشر المريسي» ولما كان في حدود المائة الثانية 
انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن 
غياث المريسي وطبقته!؟). 

وقد تنادى ALS!‏ بالإنكار والتصدي لهذه المحنة العظيمة» مبينين 
أصلهاء وأن القائلين بها ليسوا من الإسلام في شيء» وكفروهم» وحذروا 
منهم أشد التحذير» وكشفوا عوار قولهم» وبينوا ما يؤول إليه من هدم الدين» 
فعن وكيع قال: "لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق؛ فإنه من شر قولهم» 
وإنما يذهبون إلى التعطيل O"‏ "وعن أبي حاتم الطويل» حدثنا حجاج أخو 
أبي الطيب» قال: كنا مع عيسى بن يونس فسأله رجل عمن يقول: القرآن 


VY مختصر تاريخ دمشق(۲/‎ (YT) IV) SM الكامل في التاريخ لابن‎ )١( 
.5 5 ص:5‎ (Y) 

AVEN الفتوى الحموية الكبرى (ص:‎ (Y) 

CE)‏ المرجع السابق. 

)0( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: (YY‏ 


tot‏ مجلت الدراسات العقديت 


مخلوق» فقال: كافر أو كفرء قال: فقيل له: تكفرهم ببذه الكلمة؟ قال: إن 
هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون"20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ilk‏ "فالجهمية أظهروا مسألة COLA‏ 
aly‏ مخلوق» وأظهروا أن الله لا يُرى في الآخرة» ولم يكونوا يظهرون لعامة 
المؤمنين وعلمائهم إنكارَ أن الله فوق العرش» وأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوش O"‏ 

وذكروا في مصنفاتهم قصة قتل ULE‏ القسري للجعد. واستحسنوا ذلك» 
وأثنوا عليه» وبينوا أن سبب قتله dai‏ صفاتٍ Sy‏ العالمين» خلافا لما يذكره 
بعض أهل الأهواء من أن قتله كان بسبب العداء السياسي. روى حرب عن 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» قال: "حدثني آبي» عن 
جدي حبيب قال: شهدت WEE‏ بن عبد الله القسري وخطب الناس بواسط 
يوم النحر فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبّل الله منكم» فإني مضحٌ 
بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم LE‏ ولم يكلم الله 
موسى تكليمّاء تعالى الله عمّا يقول الجعد بن درهم» ثم نزل إليه فذبيحه"0©. 


OY /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

.)077 /۳( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )2 CYA‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص: (TY‏ 
وأبو بكر الخلال في السنة )0/ CMA‏ والآجري في الشريعة (۳/ )١١77‏ وابن بطة في BLY‏ 
CVV /7(‏ واللالكائي في شرح Spel‏ اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (؟/ AY OY‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ثم بين السلف من تلقف هذه المقالة عنهم ممن عظم شره ومكن له ما 
لم يمكن للجهم» وبينوا علاقتهم باليهود LAT‏ قال الدارمي: "ثم لم يزل 
هذا الكفر بعد كفار قريش ذارسًا طامسّاء لما قد طمسه الله cable‏ حتى 
مضى النبي E‏ وأصحابه والتابعون» فكان أول من أظهره في آخر الزمان 
الجعد بن درهم بالبصرة» وجهم بخراسان» فقتلهما الله بشر قتلة» وفطن 
الناس لكفرهماء حتى كان سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صب 
حتى كانوا يسمونهم بذلك الزنادقة» ثم لم Kelb Jy‏ دارسًا حتى درج 
العلماء» وقلت الفقهاء» ونشأ نشء من أبناء اليهود والنصارى مثل بشر بن 
غياث المريسي ونظرائه» فخاضوا في شيء care‏ وأظهروا طرفًا منه» وجانبهم 
آهل الدين والورع وشهدوا عليهم بالكفر OO"‏ 


وقد ذكر الإمام الذهبي tlle‏ أن بشرًا المريسي لم يدرك الجهم بن 
صفوان» وإنما أدرك تلاميذ جهم» فتلاميذ جهم نقلوا التجهم إلى بشر فتلقفه 
Cen‏ وكان الجهم بن صفوان مرذولا مخذولاء وقتل بسبب مذهبه» LÍ‏ 
بشر فإنه مُكن له في أيام المأمون فتمكن» فتعود أصول البدع وجذورها - 
مثل بدعة التأويل» وبدعة نفى الصفات» وبدعة الإرجاء في مسألة الإيمان- 
إلى بشر» ومن بشر تعود إلى جهم. 
JE)‏ ابن منظور: قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبرا؛ يعني أنه أمسك على الموت. 

EYA E) لسان العرب‎ 


COovy-oys IN) رد الإمام الدارمي على المريسي‎ (Y) 
.)۳۲۲ /۱( انظر: ميزان الاعتدال‎ )۳( 


fw)‏ مجلة الدراسات العقدية 


ثم أخذ عن بشر أحمد بن أبي دؤاد. قال فيه السجزي: "الرجل الذي 
أغرى المأمون العباسي بالمحنة وإجبار الناس على القول بخلق OLB‏ 
فافتتن خلق كثير» وثبت إمام السنة -أحمد بن حنبل -iie‏ على الحق 
OO" ESN g Spall be prey‏ 

وقد استفاض ذكر بشر المريسي في مصنفات الاعتقاد» وألفوا في الرد 
كتابه المشهور المعروف: «الرد على بشر المريسي العنيد»» وذكروا ما يؤكد 
تأثره باليهود بما يصعب حصره» ومن ذلك: 

روى اللالكائي Salis‏ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي 
يقول: "أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم» وقاله: في سنة نيف وعشرين 
ومائة» ثم من بعدهم(” بشر بن SLE‏ المريسي, لعنه الله وكان elie‏ 


يهوديًا"» وكفره سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك»..." وعد جمعًا من 


)١(‏ من رؤوس الجهمية - ويقصد بهم المعتزلة-» هلك سنة (AYE e)‏ والصحيح أن اسمه 
كنيته. ولي القضاء للمعتصم والواثق» وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن. 
قال الدارقطني: هو الذي كان يمتحن العلماء في زمانه» ويدعوهم إلى خلق القرآن. انظر: 
لسان الميزان (EOA / ١(‏ تاريخ بغداد )0 / YYY‏ 

VK الحرف والصوت (ص:‎ ST رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من‎ (Y) 

)1( هكذا وردت في شرح أصول الاعتقاد للالكائي» ولعل المقصود أن بشرًا أذاع هذا القول 
بعد الجعد والجهم» إذ LS‏ أول من قال بالتعطيل وخلق القرآن» قتل الجعد نحو سنة 
هه وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان الذي قتل أيضًا سنة 74١ه.ومات‏ بشر سنة 
aY YA‏ انظر : تاريخ بغداد (۷/ «COTY‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)۸٠۸‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


GLI‏ وعن الإمام أحمد عن أبي النضر: "كان أبو بشر المريسي يهوديًاء 
Els MILES‏ في سويقة نضر بن OWL‏ وروى ابن بطة عن 
المروذي» قال: سمعت أبا عبد الله» وذكر بشرًا المريسيء فقال: "من كان 
أبوه يهوديًا | تراه ون 

وروى الدارقطني عن عقبة بن قبيصة بن عقبة قال: "أتينا أبا نعيم - 
الفضل بن دكين- G y‏ فنزل إلينا من الدرجة التى في داره» فجلس في وسطنا 
زهير بن معاوية بن حديج بن رحيل الجعفي» وحدثنا حسن بن صالح بن 
حى» وحدثنا شريك بن عبد الله النخعى» هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن 
الله ge‏ يُرى في الآخرة» حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يُرى 


ديعت اال 


وقال وكيع: "على المريسي لعنة الله» يهودي أو نصراني» قال له رجل: 
كان أبوه أو جده يهوديًا صباغا؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله 


.)5757-470 /۳( السنة والجماعة‎ fal شرح أصول اعتقاد‎ O) 

S525 (Y)‏ الثوب EBS NGOS Opes‏ ومنه سمي LER‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (؟/ AV4E‏ 

(۳) السنة لأبي بكر بن الخلال )0/ ١٠٠)ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني 
(ص: AV AY‏ 

.)١١7 /5( الإبانة الكبرى‎ CE) 

)0( الصفات للدارقطني (ص: CEN‏ وشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (۳/ COV‏ 


Alone £0A‏ الدراسات العقديت 


القرآن كلام cal‏ وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى» وقال: سيئ ببغداد 
يقال له المريسي يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 

وعن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ يقول: "مررت في الطريق» BE‏ 
بشر المريسي والناس عليه مجتمعون فمر يهودي» فأنا سمعته يقول: لا يفسد 
عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة» يعني أن أباه كان يهو ديا O"‏ 

وورد عن العجلي أنه شبهه باليهود فقال: "رأيت بشرًا المريسي عليه 
لعنة الله مرة واحدة Bap‏ قصيرّاء دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء 
أشبه شيء باليهود» وكان أبوه يهوديًا Elbe‏ بالكوفة في سوق المراضع» ثم 
قال: لا يرحمه الله» ولقد كان فاسقًا"0". 

وذكر عبد العزيز الكناني ردأ في «الحيدة) أنه من أبناء الأعاجم» فقال: 
"فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك» إن القرآن 
منزل بلسانك وبلسان قومك» وأنت أفهم fal‏ الأرض بلغة العرب ومعاني 
كلامهاء وبشر رجل من أبناء الأعاجم» يتأول OLS‏ الله على غير ما عناه الله 
ME‏ ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه» ويقول ما تنكره العرب ولا 
تتعارفه في كلامها ولغاتهاء وأنت أعلم خلق الله بلغات cae gh‏ وإنما AS‏ بشر 
الناس ويبيح دماءهم بتأويل التنزيل CO"‏ 


)1( خلق أفعال العباد للبخاري (ص: ANE‏ 

COV) /۷( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ (Y) 

(YEV /١( الثقات للعجلي‎ ( 

VEY الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص:‎ (E) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


فإذا تبينت علاقة مقالة التعطيل باليهود تبين خطورة هذه المقالة 
وإفضاؤها لهدم الدين وتقويض أركانه» لذا وصف السلف بشرًا ومن قال 
بقوله BIL SL‏ قال الرازي: "بشر المريسي زنديق» قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن علي بن عياض القاضي بصور» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
جميع» قال: حدثنا ابن مخلد إملاءً» قال: حدثني يوسف بن يعقوب. JU‏ 
حدثنا بشار بن موسى» قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول لبشر 
المريسي: طلب العلم PASIL‏ هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا 
صار رأسًا في الكلام قيل: زنديق أو رمي بالزندقة» يا بشر بلغني أنك تتكلم 
في القرآن» إن أقررت لله علمًا خصمت» وإن جحدت العلم كفرت". 


O)‏ قال ابن قدامة : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفرء وهو المنافق» كان يسمى 
في عصر النبي BE‏ منافقاء ويسمى اليوم زنديقا. المغني V/V)‏ والتكفير عند 
السلف له ضوابطه فلا يكفرون أهل البدع بإطلاق؛ فإن البدع بحسب إخلالها بالدين 
قسمان: مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة» ويفرقون بين تكفير المقالة وتكفير القائل» 
فيطلقون التكفير على العموم» مثل قولهم: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كفرء ومن قال: القرآن مخلوقء أو إن الله لا يُرى في الآخرة كفرء ولكن تحقق التكفير 
على المعين لا بد له من توفر شروطء وانتفاء موانع» فلا يكون جاهلًا ولا متأولًا ولا 
مكرمًا... ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي AS‏ تاركها. وهذا الأمر مطرد في 
نصوص الوعيد عند fol‏ السنة والجماعة؛ فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من 
أهل OWI‏ لجواز أن لا يلحقه» لفوات شرط أو لثبوت مانع» BE‏ توفرت الشروط 
وانتفت الموانع حكم بردته فيستتاب» OB‏ تاب وإلا قتل. انظر: مجموع الفتاوى 
(T 55 YY)‏ معارج القبول (۳/ ۱۲۲۸). 

(OV) /۷( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ (Y) 


ts‏ مجلت الدراسات العقديت 


وروى البخاري عن علي بن عاصم: "احذر من المريسي وأصحابه فإن 
كلامهم يستجلب الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم ge‏ فلم يثبت لي أن في 
السماء QI]‏ وكان إسماعيل بن cal‏ أويس يسميهم زنادقة العراق O"‏ 

وعن يحيى بن يوسف الزمي» قال: حضرت عبد الله بن إدريس الشافعي» 
فقال له رجل: يا أبا محمد إن قبلنا LOL‏ يقولون: إن القرآن مخلوق» فقال: من 
اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لا 
قال: فممن؟ قال: من الموحدينء قال: كذبواء ليس هؤلاء بمو حدين» هؤلاء 
زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله Jefe‏ مخلوق» ومن زعم 
أن الله تعالى مخلوق فقد كفرء هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة". Gy‏ رواية: 
"يقول الله: # ب اومن AST‏ 4 [الفاتحة:١]‏ فالله لا يكون مخلوقاء والرحمن 
لا يكون مخلوقاء والرحيم لا يكون مخلوقاء وهذا أصل الزنادقة» من قال هذا 
فعليه لعنة الله لا تجالسوهم» ولا تناكحوهه"20. 

ويفسر السجزي في رسالته لأهل زبيد سبب رمي السلف لبشر ومن قال 
بقوله بالزندقة» فيخبر أن المريسي سُئل عن القرآن: "فهو في جوف حمارك؟ 
فقال: نعم. ومن قال هذا فهو کافر» والله سبحانه متعال عما قالوه"9©). 


(A خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 

ONY /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: 5). 

VAY رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:‎ CE) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


كما روى يحيى بن علي بن عاصم قال: كنت عند ابي“ فاستأذن عليه 
بشر المريسي فقلت: يا أبت يدخل عليك مثل هذاء فقال: يا بني وما له؟ قال: 
قلت: إنه يقول: القرآن مخلوق» وإن الله معه في الأرض»ء وإن الجنة والنار لم 
يخلقاء وإن منكرًا ونكيرًا باطل» وإن الصراط باطل» وإن الساعة باطل» وإن 
الميزان باطل» مع كلام كثير» قال: فقال: أدخله علي» فأدخلته ade‏ قال: 
فقال: با call ty‏ :ويلك يا pty‏ دنه مرت ¿ أو ثلاثاء فلم يزل يُدنيه حتى قرب 
منه فقال: ويلك يا بشر من تعبد؟ وأين ربك؟ قال: فقال: وما ذاك يا أبا 
الحسن؟ قال: أخيرت عنك أنك : تقول: القرآن مخلوق» وأن الله معك في 
الأرض» مع كلام كثير -ولم أر شيئًا أشد على أبي من قوله إن القرآن مخلوق 
وإن الله معه في الأرض- فقال له: يا LÍ‏ الحسن لم أجئ لهذاء إنما جئت 
لكتاب خالد تقرأه علي. قال: فقال له: لا. ولا كرامة حتى أعلم ما أنت عليه. 
أين ربك ويلك؟ فقال له: أو تعفيني؟ قال: ما كنت لأعفيك. قال: أما إذ أبيت 
O‏ ربي نورفي نور. قال: فجعل يزحف إليه» ويقول: ويحكم اقتلوه. فإنه والله 
زنديق وقد كلمت هذا الصنف بخراسان”(". لذا قال وكيع: "القرآن كلام الله 
lege‏ أنزله جبريل على محمد AEE‏ كل صاحب هوی يعرف الله 


ee‏ ويعرف من يعبد إلا الجهمية» لا يدرون من يعبدون» بشر المريسي 


)١(‏ هو علي بن عاصم بن صهيب» شيخ المحدثين» ومسند العراق» أبو الحسن القرشي 
التيمي» من أسنان سفيان بن عيينة. سير أعلام النبلاء (9/ (YEN‏ 

(Y)‏ تاريخ بغداد (۷/ ١07).وانظر‏ في عقائد بشر المريسي رسالة : "بشر المريسي ورا 
الاعتقادية تأثرًا وتأثيرًا" لأحلام محمد سعيد باحمدان. 


Aasiat مجلت الدراسات‎ ev 


وأصحابه O"‏ وقال أحمد بن محمد: "قد تبين لي أن القوم كفار CO‏ 

وقد كفره السلف وأفتوا Maka‏ قال أبو الوليد: "من قال: القرآن 
مخلوق فهو كافر» ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو 
خارج من الإسلام "99) 

وقال الإمام البخاري eile‏ "نظرت في كلام اليهود والنصارى 
والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم؛ وإني لأستجهل من لا يكفرهم 
aL i aaa Cee‏ ان 
يقول: "بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلالا الره O‏ 

قال SNe Pen‏ "حدثني إسماعيل بن عبيد بن al‏ كريمة الحراني» 
قال سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأبي ورأي أبي النضر هاشم بن 
قاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب» 


.)١١5 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(TV أفعال العباد للبخاري (ص:‎ gle (Y) 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية UNIS‏ "إن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها". مجموع الفتاوى (YYY EO)‏ 

(E)‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: (TOV‏ خلق أفعال العباد للبخاري 
(ص: (YY‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (۲/ AYA‏ 

gle (0)‏ أفعال العباد للبخاري (ص: (TY‏ 

)1( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: (VAY‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


op‏ تاب Yo‏ ضربت عنقه ". وقال يزيد بن هارون: "لقد حرّضت آهل 
بغداد على قتله جهدي» ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في 
صلبي بعد ثلاث. قال علي بن عبد الله: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في 
کر oy dil Ze UB‏ هاس كانه عل مو قال hte OTN‏ هه Voy‏ 
كرامة له. فإن صلى وكبر كي ما يحتاط لنفسه فذاك» ويجتنبه أحب إلي» 
ولأنهم يقولون: شيء لا شيء» يقولون: الله لا شيء"". 

فهذا أصل مقالة التعطيل» وكل من تلقفها عنهم من الفرق فهو متأثر 
باليهود» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية NS‏ "وهذه التأويلات 
الموجودة اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن 
فورك في كتاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في 
كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس»» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير 
غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمداني» وأبي 
الحسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم» هي 
بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام 
بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًاء ولهم كلام حسن في أشياء» فإنما بينت 
أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب 
(الرد) الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمان 


(V0 خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 
NYE /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ (Y) 


Aasiat مجلت الدراسات‎ us 


البخاري» صنف GLS‏ سماه )25 عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما 
افترى على الله في التوحيد)» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي» بكلام يقتضى أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من 
هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره» ثم رد ذلك 
عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه 
السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم» ثم إذا 
cl‏ أثمة اليد فك الجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم کفروهم» al‏ 
ضللوهم» وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين» هو مذهب 
المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة الا بال OO"‏ 
وإذا عرفنا أصل هذا المذهب» aly‏ يعود إلى اليهود. aly‏ يفضي إلى 
الزندقة تبين أن فتنة التأويل في صفات الله تعالى والإلحاد فيها هي نتاج 
مؤامرة وحقد الكائدين» والزنادقة والمنافقين» وليس لهم فيها حجة ولا 
برهان علمي أو عقلي» وإنما أرادوا بها التلبيس على الجهلة» وهذا ما بينه 
الدارمي Hilda‏ فقال: "ولو كان معنى السمع والبصر: إدراك الأصوات 
وترائي الأجسام لكان QUIS‏ تدرك الأصنام كما يدرك الله في دعواكم» ولكن 
ما وصفت أيها المريسي صفة الأصنام لا صفة cil‏ فإلى هذا المعنى تقصد 


في سمع الله وبصره» وقد سمعناه من بعض خطباتكم يغالط بمثل هذه 


)\( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» )0/ AYY-Y ٠‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


الحجج أنباط كوثى(" أو Ua‏ أو يهود الحيرة أهل ملة أبيك وجيرانه» 
فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول: إنه رأى أباك 
pol ube Ue yes‏ 5" 

وبما سبق عرضه يتبين أن أثر اليهود في تأسيس فرقتي الجهمية 
والرافضة“ كان أثرّا مباشرًا EE‏ لذا لم يدخلهم السلف في الاثنتين وسبعين 
فرقة لما بان لهم من كفرهم وزندقتهم» وقال يزيد بن هارون: "والذي لا إله 
إلا هو ما هم إلا زنادقة» أو قال: مشركون”©. وقال وكيع: "الرافضة شر من 
القدرية» والحرورية شر منهماء والجهمية شر هذه الأصناف. قال الله: 
وکلم il‏ موی f NES‏ [النساء: NNE‏ ويقولون: لم AS‏ ويقولون: 
الإيمان بالقلب OO"‏ وقال أبو عبد الله: "ما أبالي صليت خلف الجهمي» 
والرافضي» ol‏ صليت خلف اليهود والنصارىء ولا يسلم عليهم» ولا 


D موضع بسواد العراق في أرض بابل. معجم البلدان‎ )١( 

(۲) لم يتبين لي المراد. وقد يكون في العبارة تصحيف عن "أقباطا". 

(۳) رد الإمام الدارمي على المريسي» PVN LN)‏ 

(E)‏ الجهمية الغلاة: هم الذين يثبتون إثباتا هو عين النفي ويصفون الباري تعالى بصفات 
العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة» وليس له عندهم حقيقة. والرافضة الغلاة: 
كالسبئية والنصيرية والخطابية والبيانية... أصحاب مقولات ألوهية عليء ونبوة بيان 
والقول بالتناسخ وغيرها من المقولات الكفرية. 

)0( خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 79). وكلامه في الذين يقولون: إن القرآن مخلوق. 

gle (1)‏ أفعال العباد للبخاري (ص: 79). 


Aasiat مجلت الدراسات‎ eu 


یعادون» ولا یناکحون» ولا يشهدون. ولا ISH‏ ذبائحهم OM‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي حين سأله سهل بن ابي خدويه عن القرآن 
فقال: "يا أبا يحيى مالك ولهذه المسائل» هذه مسائل أصحاب جهم» إنه 
one)‏ في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم» يدورود على ol‏ يقولوا 
ليس في السماء شيء» أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا". وقال أيضًا: 
"هما ملتان؛ الجهمية» والرافضية O"‏ 


قال شيخ الإسلام E‏ "وهذا الكلام الذي قاله الإمام عبد الرحمن 
بن مهدي قد قاله cope‏ وهو كلام عظيم» فإن هاتين الفرقتين هما أعظم 
الفرق BLS‏ في الدين» وأصلهما من الزنادقة المنافقين ليستا من ابتداع 
المتأولين» مثل قول الخوارج» والمرجئة» والقدرية» OB‏ هذه الآراء ابتدعها 
قوم مسلمون بجهلهم» قصدوا بها طاعة الله فوقعوا في معصيته. ولم يقصدوا 
بها مخالفة الرسول ولا محادّته. بخلاف الرفضء والتجهم» فإن مبدأهما من 
قوم منافقين مكذبين لما جاء به الرسول» مبغضين له» لكن التبس أمر كثير 
منهم على كثير من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة» فدخلوا في 
أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون» ولبسوا الحق 


VV خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 

.)٠١١ /\) السنة لعبد الله بن أحمد‎ (Y) 

(۳) خلق أفعال العباد للبخاري (ص: .)١‏ أي: دينان غير دين الإسلام. والمقصود lag‏ هنا 
الغلاة. 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بالباطل» dy‏ المسلمين سماعون للمنافقين» كما قال تعالى: KY‏ 
BAS‏ لمج )4 [التوبة: OTe‏ 
ا مبحث الثالث 
أثراليهود ‏ المرجئة وأوجه الشبه بينهم 


ي و 


يقول الإمام ابن جرير الطبري A‏ في كتابه «تهذيب GUY‏ في بيان 
المقصود بالمرجئة: "قيل: إن المرجئة: هم قوم موصوفون بإرجاء أمر 
مختلف فيما ذلك الأمرء فأما إرجاؤه» فتأخيره» وهو من قول العرب: أرجأ 
فلان هذا الأمر» فهو يرجئه إرجاء» وهو مرجئه. 

فأما الأمر الذي بتأخيره سميت المرجئة مرجئة» OP‏ ابن عبينة كان يقول فيه 
فيما حدثني عبد الله بن عمير الرازي» قال: سمعت إبراهيم بن موسى -يعني 
الفراء الرازي- SB‏ سئل ابن عيينة عن cele MI‏ فقال: "الإرجاء على وجهين: 

قوم أرجؤوا أمر علي وعثمان» فقد مضى أولئك. 

LL‏ المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: "الإيمان قول بلا "foe‏ فلا 
تجالسوهم» ولا تؤاكلوهم, ولا تشاربوهم» ولا تصلوا معهم» ولا تصلوا 
0 

ثم قال الطبري Silks‏ -بعد نقل آثار عنهم-: سمعت وكيعًاء يقول: 
"ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق» قالت الجهمية: "الإيمان 


)1( نقله عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة OEE SE)‏ 
)1( تهذيب الآثار للطبري (۲/ 109). 
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المعرفة بالقلب » وقالت المرجتة: "الإقرار باللسان '» والصواب من القول 
في المعنى الذي من أجله سميت مرجئة أن يقال: إن الإرجاء معناه ما يناه 
قبل من تأخير الشيء» فمؤخر أمر علي وعثمان Ekis‏ وتارك ولايتهماء 
والبراءة منهما مرجمًا أمرهما؛ فهو مرجى. ومؤخر العمل والطاعة عن 
الويمان مرجئهما tae‏ فهو مرجئ. 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في 
الديانات في دهرنا هذا الاسم فيمن كان من قوله: "الإيمان قول بلا عملء 
وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان» Oly‏ الإيمان إنما هو 
التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه". 


ويتبين من كلام الإمام ابن عيينة وشرح الطبري له ما يدل على أن 
المرجئة الأولى هي طائفة من الناس كانت ترجئ أمر عثمان وعلي إلى الل 
فلا تتولاهما ولا تتبرأ منهماء فهي مضادة لمن يكفرهما أو يغلو فيهما -أو في 
أحدهما- وقد مضت تلك الطائفة. 

أما الغالب من استعمال أهل المعرفة بالمذاهب والفرق فهو إطلاق لفظ 
المرجئة على من قال: إن OLY‏ قول بلا عمل» وقد روى ابن بطة من طريق 
af abd ge sel OL‏ قال« dey ele! duet La!‏ زيف of‏ 


OO الأشعث‎ 


(1) المرجع السابق (۲/ A‏ 
(Y)‏ الإبانة الكبرى (۲/ (AAG‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وقد ورد عن بعض السلف تشبيه المرجئة باليهود» فعن سعيد بن جبير 
tilts‏ أنه قال: "المرجئة يهود القبلة ". وعن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الخ قال ا ee‏ لصا ا خف من ال «التيوة O‏ 
as,‏ الاك AU‏ ال نكما رام عي Se UN dl‏ 
فيقول: "عن سويد بن سعيد الهروي قال: Whe‏ سفيان بن عيينة عن الإرجاء؟ 
فقال: يقولون الإيمان قول» ونحن نقول الإيمان قول وعمل» والمرجئة 
أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض» 
وسمّوا ترك الفرائض G3‏ بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ OY‏ ركوب 
المحارم من غير استحلالٍ معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا 
عذر كفرٌ. وبيان ذلك في أمر SESE pol‏ وأمر إبليس وعلماء ca ggl‏ أما 
آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرّمها عليه فأكل منها متعمدًا ليكون ملكا أو 
يكون من الخالدين» فسّمّي Gole‏ من دون كفرء Lely‏ إبليس لعنه الله فإنه 
فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدًا فسمي Lily ISS‏ علماء اليهود 
فعرفوا Ew‏ النبئ BE‏ وأنّه Gi‏ رسولٌ كما يعرفون أبناءهم وأقروا باللسان 
ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله GUS JESE‏ فركوب المحارم مثل ذنب آدم 
dialed‏ وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مثل كفر 
إبليس لعنه الله» وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء 


al واللالكائي في شرح أصول اعتقاد‎ »)۳٤١ /١( أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة‎ )١( 
.)٠١١١ /0) السنة والجماعة‎ 
VTE /0) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ (Y) 


tv.‏ مجلتة الدراسات العقديت 


اليهود, والله hel‏ "60 

وقد قالوا هذا القول قبل ظهور المرجتة الجهمية الغلاة الذين قالوا: إن 
الإيمان هو: المعرفة. وهذا من فقههم وبعد نظرهم» وإلا فإن القائلين بهذا 
النوع من الإرجاء كانوا في الغالب BES‏ زُهادّاء وذلك لعلمهم بما يؤول إليه 
هذا القول من نقض عرى الإسلام» روى الهروي عن محمد بن مقاتل قال: 
"سألت وكيعًا قلت: إن عندنا قومًا يقولون: إن الإيمان لا cology‏ وقال: 
هؤلاء المرجئة الخبثاء» قال أهل الإيمان: لا يجدي قول إلا بعمل وبعقد 
وبإصابة السنةء لو قد بقيتم لجاءكم شيء آخر O"‏ 

ثم حصل ما أخبر به وكيع» Las‏ يظهر الإرجاء الغالي» وهو إرجاء 
الجهمية القائلين Ob‏ الإيمان هو المعرفة فقطء والكرامية القائلين Ol‏ 
الإيمان هو قول اللسان O ha‏ 

ويبين ابن أبي مليكة كيف آل الأمر بالمرجئة إلى القول الغالي» فعن 
الصلت بن دينار عن ابن أبي مليكة قال: "لقد تى علي ia y‏ من الدهر وما SLI‏ 
أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إن 
إيماني على إيمان جبريل وميكاييل» ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: 
إنه مؤمن Oly‏ نكح أمه وأخته وابنته» ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب 


.)۹٠١ /۲( والإبانة الكبرى لابن بطة‎ (PEA /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
.)۱۲۷ /۳( ذم الكلام وأهله‎ (Y) 
AVY القدرية والمرجئة لناصر العقل (ص‎ (1) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


النبي Bg‏ ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه O FUJI‏ 

فقد شدد في إنكار الإرجاء والتحذير منه ty pole oye‏ القول به من 
الأئمة» مثل: وكيع» وابن المبارك» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وابن 
مهدي» وابن معين» والإمام أحمد والبخاري ونحوهم. 

Be UI‏ هؤلاء الغلاة باليهود فهي أظهر من علاقة من قبلهم» قال 
وكيع: "أحدثوا هؤلاء المرجئة الجهمية» والجهمية GUS‏ والمريسي 
جهمي» وعلمتم كيف كفرواء قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا كفر! والمرجئة 
يقولون: الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعة ". ففرق بين الإرجاء الذي هو 
بدعة» وبين إرجاء الجهمية الغلاة الذي هو كفر» وهو زعمهم أن الإيمان هو 
المعرفة فقط. وبين اتصال سنده باليهود بنسبته إلى بشر المريسي ومن تابعه. 

والمشابهة بين المرجئة واليهود تكمن في أمور؛ منها: 

© تفريط المرجئة يشبه تفريط اليهود: كما بين ذلك سفيان بن عيينة فيما 

سبق"» وذلك لما يترتب على القول بالإرجاء من ترك الفرائض والعبادات» 


/¥00/% /۲( وابن بطة الإبانة‎ )1777 /١١77 /0) أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد‎ )١( 
الإيمان» باب خوف المؤمن‎ CLS والفقرة الأخيرة علقها البخاري في صحيحه:‎ (1 oY 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء بلفظ: قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب‎ 
Oleg) على‎ ai] كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول:‎ Aale النبي‎ 
VAY [VIA ٦٨۷ /۳( جبريل وميكائيل). ووصله الخلال في السنة‎ 

(۲) خلق أفعال العباد (ص: .)١5‏ 

)1( انظر: ص54 5. 


tvy‏ مجلة الدراسات العقديت 


والتجرّؤ على فعل المعاصي» كشرب الخمر والزنا والسرقة والقتلء وادّعاء 
أنهم -مع ذلك كله- كاملو الإيمان» وأن إيمانهم كإيمان جبريل» جاء في 
«الإبانة»: عن نافع بن عمر بن جميل القرشي قال: "كنت عند عبد الله بن أبي 
مليكة فقال له بعض جلسائه: يا أبا محمد إن LAL‏ يجالسونك يزعمون أن 
إيمانهم كإيمان جبريل» قال: فغضب ابن أبي مليكة فقال: aly”‏ ما رضي الله 
لجبريل حين فضّله بالثناء على محمد BE‏ فقال: ۲إ لول رولو aS‏ ا زی فو 
de‏ ؤى العش oS‏ )© ماع ثم gph SEIS CY onl‏ 4 [التكوير: ۲۲-۱۹] 
يعني محمدًا كك أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟! لا والله ولا 
كرامة". قال نافع : "وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحى من الشراب"'. 

وقال سفيان AS‏ "أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل» من 
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فهو مؤمن مستكمل 
الإيمان» على إيمان جبريل والملائكة» وإن قتل كذا وكذا Cage‏ وإن ترك 
الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة ". وعن مؤمل قال سمعت سفيان يقول: 


"قال إبراهيم: تركت المرجتة الدينَ أرق من ثوب OOs ytu‏ وعن معقل 


VAG /¥) في الشريعة‎ GEV وأخرجه‎ ء)۳۷١‎ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
(408 /۲( وابن بطة في الإبانة‎ 

)1( أخرجه SAV‏ في الشريعة )0/ YoY‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة 
والجماعة )0/ (VV)‏ 

(*) الثوب السابري نوع من الثياب رقيق. فقه اللغة للثعالبي (ص: .)١59‏ 

CE)‏ مسائل حرب (7/ eae heh‏ الله بن أحمد في السنة CNY /١(‏ وأبو بكر بن 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بن عبيد الله العبسي قال: "قلت لنافع: إنهم يقولون: نحن نقرٌ بالصلاة فريضة 
ولا نصلي» Oly‏ الخمر حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن 
نفعل» قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو کافر ٩‏ 

وقال عبد الله بن أحمد a‏ "وجدت في كتاب أبي aides‏ قال: 
أخبرت أن الفضيل بن عياض قال: قول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل 
والإيمان ely‏ وإنما يتفاضل الناس بالأعمال» ولا يتفاضلون بالإيمان. ومن 
قال ذلك فقد خالف الآثر ورد على سول الله BE‏ قوله؛ OY‏ رسول الله LE‏ 
قال: «الإيمَانَ بضع وَسَبْعُونَ WAY jy lait dat - -bia St‏ 
الل STI bu LUST‏ ءَ عن الطريق» MLM Se Reel ells‏ وتفسير 
من يقول: إن الإيمان لا يتفاضل؛ يقول: إن فرائض الله ليس من الإيمان» ومن 
قال ال الفرية» أخاف أن يكون جاحدًا للفرائض رادًا على الله 


فما أسوأ هذا من قول وأقحف dh UB‏ وإنا CONS gaol ad]‏ 


أن المرجئة جعلوا نواقض الإسلام والمكفرات كالكبائر» فيرونها 
كفرًا دون كفر» فلا يخلد أصحابها في GUI‏ وجعلوا ترك المأمور كفعل 


الخلال في السنة (5/ CVA‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد )0/ .)٠١١١‏ 

)1( مسائل حرب-النكاح إلى نهاية الكتاب (۳/ »)٠٠٠١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
MIT /1(‏ والسنة GY‏ بكر بن الخلال OYA D‏ وشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة 
والجماعة (5/ .)1١ 51١‏ 


CY /۱( صحيح مسلم‎ (Y) 
.)۳۷١ /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )۳( 


هق مجلة الدراسات العقديت 


المحذور كما مر في قول سفيان» فشابهوا اليهود الذين يقولون كما أخبر 
الله عنهم: # وَقالوا 225 Yy scat‏ أهامًا مَعَدُودَةٌ * [البقرة: »]۸٠‏ وقال 
تعالى: ر د ا is Be‏ ال درون G aa‏ [الأعراف: .]٠١۹‏ 

© كما شابهوا اليهود في السمات: وذلك لكونهم من أهل الكلام الذين 
يستخدمون الجدل في دين الله epe‏ والمجادلة في دين الله تشبّه بمجادلاات 
اليهود ومماحكاتهه”" مع أنبيائهم. 

ولذلك اهتم السلف ببيان بطلان هذا المذهب» والرد على أصحابه. 

وجعلوا لهذه المسألة GLEE UL‏ كتب العقائد» بل Lyall‏ فيها مؤلفات 
مستقلة» قال شيخ الإسلام R‏ "ومن أصول آهل السنة والجماعة: أن 
الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» oly‏ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ". وقال أيضًا: 
"ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: 
هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» وکل هذا صحيح "6 


(EVM (ص:‎ (1) 

)1( المحك: المشارّة والمنازعة في الكلام. والمحك: التمادي في اللجاجة عند المساومة 
والغضب ونحو ذلك. والمماحكة: الملاجّة. لسان العرب .)5857/١١(‏ 

.) ٠6١ AY) مجموع الفتاوى‎ (Y) 

VV /۷( المرجع السابق‎ CE) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


اليحث الرابع 
أثر اليهود 2 القدرية وأوجه الشبه بينهم 


نهى BE‏ عن الخوض في القدر» وبين أنه كان سبب هلاك أهل 
الكتاب» فعن ابن عباس Eii‏ قال: خرج النبي bog‏ فسمع ناسًا يذكرون 
القدر فقال: «وإنكم قل أخذتم في شعبتين Gow‏ الغورء فيهما هلك آهل 
OSES‏ 


وقد ورد عن بعض السلف تشبيه القدرية باليهود» فعن سعيد بن جبير 
قال: "القدرية يهود". وعن أبي عطاء» قال: "حدثنا زياد بن يحيى الحساني» 


قال: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشا من أسلم من اليهود gals‏ "0 


جعفر محمد بن عليء فقال: "أشامي POT‏ فقالوا له: إنه AY go‏ فقال: 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة (۳/ ۸٠)ء‏ ذكر نحوه ابن حجر في "المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية " (كتاب الإيمان he gly‏ باب القدر) (EEY /١17(‏ والهيثمي في كتاب 
: "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ' (كتاب القدرء باب النهي عن الكلام في القدر) 
(Voe /Y)‏ عن الحارث قال : حدثنا الحسن بن قتيبة» ثنا حمزة النصيبي عن عطاء بن أبي 
رباح قال: خرج رسول الله BE‏ على أصحابه وهم يتذاكرون القدر فقال: «أمهذا أمرتم؟ 
إنكم قد أخذتم في واديين لن تبلغوا غورهماء وبهذا آهلك القرون قبلكم» إياكم وإياكم». 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (5/ (VAN‏ 

(YNA /5( BLY أخرجه ابن بطة في‎ (Y) 

)£( جاء في GLY‏ : "أسامي أنت ؟ " وهو تصحيف, والصحيح: "أشامي " كما ورد في الشريعة 
للآجري (۲/ 409( والقدر للفريابي OAN‏ 


3 مجلت الدراسات العقديت 


مرحباء وألقى لي وسادة من ceal‏ قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر» ومنهم 
من يقول: قدّر الخير» وما قدّر الشر» ومنهم من يقول: ليس شيء كائتا ولا شيء 
يكون إلا جرى به القلم. فقال: بلغني أن قبلكم أئمة يضلون الناس» مقالتهم 
المقالتان الأوليان» فمن رأيتهم منهم Label‏ يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه» ثم 
سكت هنيهة» فقال: من مات منهم» فلا تصلوا عليه» وإنهم إخوان اليهود. 
قلت: قد صليت خلفهم؟ قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة"20. 

وقوله: "إخوان اليهود"؛ OV‏ من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. 
"الاين es E Ae‏ اذلف عن piel E‏ 
من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى O"‏ 

قال شيخ الاسلام ili‏ مبيّنا هذه المشابهة بين اليهود والقدرية: "ومن 
ذلك أن اليهود يغلب عليهم الاستكبار والقسوة فهم يعرفون الحق ولا 
يتبعونه وبذلك وصفهم الله في القرآن» ومن فسد من آهل العلم والكلام كان 
فيه شبه منهم» ولهذا يوجد في متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه 
كثير» حتى إن من أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمس التي للمعتزلة» 
ويوجد فيهم من التكذيب بالقدر» والصفات» وتأويل ما في التوراة وغير 
ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة O"‏ 


)١(‏ الإبانة الكبرى (5/ ۲۲۸)» الشريعة للآجري )6490/1 القدر للفريابي (ص188). 

(Y)‏ نقله عنه ابن تيمية في عدة مواضع» منها اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ CVA‏ ولم أجده 
فيما اطلعت عليه. 

)1( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ (YAO‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


الفصل الثاني 


أثر النصارى في نشأة الفرق, وأوجه الشبه بينهم 


لما ظهر الإسلام وتوسعت الفتوحات كان النصارى قسمين: الغالبية 
منهم دخل الإسلام طوعًا أو كرهاء وهم نصارى الجزيرة العربية والعراق 
والشام وفلسطين ومصر وأفريقية» وكذلك النصارى من أهل فارس وما 
حولها من بلاد الشرق» وكان النصارى أكثر قبولًا للإسلام من اليهود 
والمجوس والوثنيين. 


وبعضهم بقي على دينه فكانوا من al‏ الذمة» وكان لهؤلاء دور كبير في 
الكيد للإسلام والمسلمين» وكثيرًا ما تضامنوا مع اليهود سرّاء كما حصل في 
cecil eee‏ والفتن التي تلت ذلك» كما أن هؤلاء بذلوا 
جهدًا كبيرًا في a‏ المعتقدات والشبهات والفلسفات الدخيلة على العقيدة 
الإسلامية» التي نتجت عنها الفرق الكلامية كالقدرية» والجهمية» والمعتزلة» 
والفرق الباطنية: كالرافضة» والإسماعيلية» والحلولية» والاتحادية» 
والاتجاهات الفلسفية» والطرق الصوفية» وكل هذه الفرق والمذاهب BI‏ 
النصرانية فيها Glee‏ واضح. وسيتبين ذلك من خلال نقل الآثار عن 
السلف في بيان أثر النصارى في الفرق وأوجه المشاة بينهم. 


ومن أوائل UY‏ التي تبين جدل النصارى ما روي عن وفد نصارى 


)1( انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر العقل» polis‏ القفاري. 


۷۸ مجلة الدراسات العقديت 


VOI pe‏ فقد روى ابن بطة يدانه "عن سيار بن أبي الحكم قال: بلخنا أن 
souks‏ أنه قاروا Sih‏ لا خالل تسوك انا EOE‏ قدي 
فأنزل الله فيهم هذه الآية: قال تعالى: an pac er Y‏ 


- ٤۷ [القمر:‎ 4 Sy SHE شىء‎ KG, (OY AS عل وجوههح دوفو می‎ Ul حون ف‎ 
AOTEA 


Ul‏ ما ورد في مصنفات الاعتقاد من بيان أثر النصارى في الفرق فيمكن 
تفسيمه قسمين: 
الأول: أثرهم من خلال نقل عقائد النصارى» كنفي القدر. 


والثاني: أثرهم من خلال نقل المنهج الفلسفي في الجدل والمنطق؛ إذ 
كان النصارى أصحاب فلسفة ولهم عناية كبيرة بالجدل في العقائد» وقد تأثر 


كما بينت المصنفات العقدية أن أثر النصارى انتقل إلى المسلمين من 
خلال ما يلى: 


‘Ni‏ مجادلتهم المسلمين وإلقاء الشبهات عليهم؛ يدل على ذلك آثار 
كثيرة؛ منها ما رواه أصحاب المصنفات "عن عبد الله بن الحارث الهاشمى 
قال: خطب عمر MA ESL cattle‏ -وقد قال خالد مرة أخرى: بالشام- 


.)٠١۸ V الكامل في التاريخ‎ )١( 
ACV IN) للآجري‎ da SOV A القدر للفريابي (ص:‎ (YYA E) الإبانة‎ ( 
AY V الجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان‎ (1) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


والجاثليق(2 ماثل» فتشهّد فقال: من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» فقال الجاثليق: لاء فقال عمر riis‏ ما قال؟ فقالوا ما JU‏ فأعاد: 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ فقال الجاثليق بقميصه 
هكذا -ونفض إسماعيل ثوبه» وأخذه من صدره فنفضه-. وقال: إن الله لا 
يضل أحدًاء فقال: ما يقول؟ فقالوا ما JU‏ فقال irika‏ كذبت عدو الله الله 
خلقك» ail,‏ أضلّكء ثم Has Heed‏ الثّار إن شاء cal‏ والله لولا ولك“ 
die‏ لك لضربت عنقّك". ثم قال: إن الله تعالى خلق آدم RAIS‏ فنشر ذريته 

في يده» ثم كتب fal‏ الجنة وما هم عاملون» وكتب fal‏ النار وما هم عاملون» 
ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه» قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر OO"‏ 


وكانت هذه المقالة هى fel‏ بدعة القدرية التى ظهرت على يد معبد 
الجهنى. وغيلان الدمشقي» ثم المعتزلة بعد ذلك . 


)١(‏ الجاثليق: قال الصاغاني: هو حاكم» وني التكملة: حكيم» وقال غيره: هو رئيس للنصارى 
في بلاد الإسلام بمدينة السلام» ويكون تحت يد بطريق أنطاكية» ثم المطران تحت يده 
ثم الأسقف يكون في كل th‏ من تحت المطران» ثم القسيس» ثم الشماس. القاموس 
المحيط (ص: CAV)‏ تاج العروس VY Y0)‏ 

)1( الوّلْتُ: بقيّة العَهْد أو العَهُد عير ade AS pally SE‏ اللغة AE /٠١(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (ه/ YYY‏ 

(۳) أخرجه الفريابي في القدر (ص: (AVIT‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ EYY‏ 
والآجري في الشريعة CAEN Y)‏ وابن ¿ بطة في Fs /&) GLY‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ (VY‏ 

(CO)‏ الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الاسلام (ص75). 


tA:‏ مجلت الدراسات العقديت 


وقد ورد في كتب التاريخ نماذج من المحاورات والجدل الذي كان بين 
المسلمين والنصارىء كأمثال يحيى الدمشقي“ الذي aT‏ كتابًا في الدفاع 
عن النصرانية» وضعه في شكل محاورة» على هذا النحو: إذا قال لك العربي 
كذا وكذا فأجبه IS‏ 

وكان السلف يحذرون من يردد شبهاتهم» ويبيّنون أن هذا ليس من هدي 
المسلمين» فعن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر قال: كنا نجالس يحيى 
بن سعيد فينشر علينا مثل اللؤلؤء فإذا اطلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظامًا 


4 BATHS ES 


لربيعة» فبينا نحن يومًا عنده وهو يحدثنا: $ وَإِن ين شىء إلا عند Gs BIS‏ 
YZ‏ مدر f pA‏ [الحجر : ]1١‏ قال له جميل بن بنانة”" العراقي وهو 
جالس معنا: يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: 
سبحان الله! ما هذا من مسائل المسلمين! فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا 
محمد ليس بصاحب خصومة» ولكن علي فأقبل» أما أنا فأقول: إن السحر لا 
يضر إلا OSL‏ الله أفتقول أنت غير ذلك؟ فسكت فكأنما سقط عن جبل CO"‏ 


)1( هو القديس يحيى الدمشقي» واسمه العربي منصور» هلك سنة ANTV)‏ كان كبير القدر 
عند النصارى» وقديسًا له قيمته في الكنيستين الشرقية والغربية» ذكر بعض المؤلفين في 
الفرق أن المعتزلة تأثروا به في القول بفعل الأصلح» والقول بخير الله وأنه لا يفعل الشرء 
وغير ذلك. انظر: المعتزلة لعواد المعتق )52 A(TA-VY‏ 

)1( انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق (TIe)‏ ويراجع في ذلك: نظرية 
المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» د/ محمد الجليند: (TET yo)‏ 

(۳) في جميع الروايات: جميل بن YEU"‏ هذه الرواية عند ابن بطة. 

)8( أخرجه GEM‏ في الشريعة (۲/ C401‏ والهروي في ذم الكلام وأهله )0/ 0%( 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ثانيًا: الاتصال المباشر» والمخالطة. والتتلمذ؛ كما حصل من معبد 
الجهني؛ فقد أخذ القول بالقدر عن سنسويه النصراني كما سيأتي Pale‏ 
ولهذا أمثلة كثيرة في تاريخ أهل الأهواء وتتلمذهم للنصارى» خاصة أهل 
الكلام والفلاسفة» فقد تلقفوا من النصارى علم المنطق» وذكر ابن القيم في 
إغاثة اللهفان تأثر النصارى بالفلسفة» فقال: "ثم أخذ دين المسيح في التبديل 
والتغییر حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا 
Éo‏ بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام» وراموا بذلك أن pal,‏ | 
moU‏ حتى يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة 
إلى sole‏ الصور التي لا ظل ld‏ ونقلوهم من السجود للشمس إلى 
السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول 
والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن والروح القدس OO"‏ ومن ذلك ما 


القدر للفريابي (ص:9١5).‏ 

)١(‏ هو معبد بن خالد الجهني» القدري» وبقال: ابن عبد الله بن عكيم» ويُقال: اسم جده 
عويمر: مبتدع» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة» وقال أبو حاتم: 
كان صدوقًا في الحديث» وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» وكان رأسّا في القدر» قدم 
المدينة فافسد بها أناسّاء صلبه عبد الملك سنة: ۸١‏ ه في القدّرء وقيل: بل ade‏ الحجّاج 
بأنواع العذاب وقتله. OL‏ الميزان (۷/ (YAY‏ تهذيب التهذيب ALEVE / ٠١(‏ 
الذهب في أخبار من ذهب (TYY / ١(‏ 

(۲) انظر : ص5 ه- „oV‏ 

(۳) إغاثة اللهفان (؟/ .)۲۷١‏ 


AY‏ مجلة الدراسات العقديت 


ذكره الذهبي عن أبي نصر الفارابي MOG pb‏ فقال: "وقد أحكم أبو 
نصر العربية بالعراق» ولقى متتى بن eer‏ صاحب المنطق. فأخل cas‏ 
وسار إلى حرانء فلزم بها يوحنا بن جيلان النصراني ON‏ 
ثالثا: عن طريق من أسلم من النصارى وبقي فيه لوثة من الدين السابق» 
فمعلوم أن بعض القبائل العربية دخلت في الديانة النصرانية قبل cere‏ 
النصرانية في: ربيعة» وغسّانء وبعض قضاعة ". وبعد ظهور الإسلام دخل 
كثير منهم في الإسلام» وكانوا أداة لانتقال عقيدة النصارى للمسلمين على 
أقدار مختلفة في الزمان والمكان والمقولة OV (4, Sail‏ الانتقال من دين 
إلى دين -حتى وإن كان حقيقيًا- لا AU‏ جذور الاعتقاد الأولى إلا بالتعلم 
والتفقه في الدين على المنهج الصحيح» لذلك فإن مسائل الاعتقاد والجدل 
انتقلت معهم بعد إسلامهم» خاصة مع فشو الجهل» ويدل على ذلك ما ورد 
في مصنفات الاعتقاد كقول زياد بن يحيى الحساني: "ما فشت القدرية 
الثاني» والمعلم الأول هو أرسطوء هذب فلسفة أرسطوء واستفاد منه ابن سينا في فلسفته. 
الأعلام للزركلي (۷/ + CY‏ الواني بالوفيات (۱/ VY‏ 
)1( إليه انتهت رياسة المنطقيين في عصره» وكان نصرانيّك توفي ببغداد سنة ۳۲۸ ه. انظر 
طبقات الاطباء: PV‏ واسمه فيه "متى بن يونان". 
(۳) سير أعلام النبلاء )0 1[ .)٤۱۷‏ 
CE)‏ المعارف AYA /1١(‏ 
)0( جذور التشيع وأسبابها لعبد اللطيف عبد الرحمن الحسن (ص VOT‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصارى OO"‏ وروي هذا القول عن داود بن 


أبى هند ). 


رابعًا: عن طريق من أظهر الإسلام ALS‏ وهؤلاء كاليهود» مكروا 
وأفسدوا واتضعوا إلى عضن Gall‏ وزادوها ضلا كاسرة آل أعين بخ 
سنسن النصرانية التي أظهرت التشيع في الكوفة» وكان أعين عبدًا روميًا 
وأبوه Galy‏ في بلد الروم"» "وعن علي بن المديني قال: سمعت سفيان 
يقول: كانوا ثلاثة إخوة: عبد الملك بن أعين» وحمران بن أعين» وزرارة بن 
أعين» كانوا شيعة» وكان أشدهم في هذا الأمر حمران بن OO" nel‏ وزرارة 
هو الذي تنسب له فرقة الزرارية من فرق الرافضة الغلاة» وابتدع أقوالًا 
شنيعة» وقد ذكره ابن قتيبة مع غلاة OLAS‏ وقال الأشعري في 
«المقالات»: "الزرارية: أصحاب زرارة بن أعين الرافضي» يزعمون أن الله 
لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خلق ذلك لنفسه» وهم يسمون: 
التيمية» ورئيسهم زرارة بن أعين". وألف كتاب «الاستطاعة والجبر 


AYN /5( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

.)٠١ /5( المرجع السابق‎ CY) 

(۳) انظر: الفهرست لابن النديم CVV)‏ ولسان الميزان لابن حجر(١1/١٠5)»‏ وجذور 
التشيع وأسبابها (ص58١).‏ 

YAT /١( الضعفاء الكبير للعقيلي‎ CE) 

)0( المعارف لابن قتيبة VA)‏ 

EV /١( مقالات الإسلاميين‎ (1) 


A4‏ مجلة الدراسات العقديت 


والعهود)» وقرر فيه نفي القدر وأن الإنسان غير مجبر» وهذه عقيدة النصارى 
في القدر. 

خامسًا: عن طريق ترجمة الكتب إلى العربية» وذلك أن غالب من ترجم 
كتب اليونان كانوا من النصارى» من أمثال: يعقوب الرّهاوي النصراني» 
ويوحنا بن ماسويه النصراني» وحنين بن إسحاق» وابنه إسحاق» وهم 
نصاری» وقسطا بن لوقاء وأبو بشر متى بن يونسء وغيرهم BS‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: "ثم أنشأت البرامكة طامّة عظيمة» Ob‏ 
كلّفوا الأخباث أيضًا ترجمة كتبهم» y Éb‏ وطبيعة» بالعربية فتولّى ذلك يهودي 
أو نصراني أو ملحد» لا Sle Gly‏ له في الإسلام» فمزج ما نقل من الطب 
بألفاظ وعقائد تتعلق بالإلحاد» وتعارض الشريعة في فروعها وأصولها؛ 
ليتوهّم من ترجمت له أن هذه الأمم الفاضلة التي تولت هذه العلوم الغريبة 
كانت على هذه النّحَل فطمحت نفوسهم إلى معرفة تفاصيلهاء فاجتمعواء 
وجمعوا آراءهم» كما كانت أغراضهم» ولم يقدموا قاضيًا في البلاد إلا أن 
يكون على هذه العقيدة» ولا أميرًا ولا GS‏ إلا وهو فيهاء ولا ينظم في سلك 
الخاصة إلا من كان قائمًا بهاء ولا يتوسّع في العطاء إلا لأمثالهم'("©. 

فنقلوا ما يدينون به من العقائد النصرانية التي امتزجت بالفلسفة 
)١(‏ انظر أسماء جملة منهم وأخبارهم في: الفهرست لابن النديم (ص:٠5‏ 57-7 27 طبقات 


الأمم لصاعد الأنذلسي (ص: CVA‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع للعقل (ص: 
KOMA‏ 


(Vs العواصم من القواصم» لابن العربي (ص:‎ (Y) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


اليونانية» كما بين ذلك ابن ail‏ 
أما أثر النصارى في الفرق وأوجه المشابهة بينهم فيتبين من خلال الآتي: 
المبحث الأول 
أثرالنصارى 2 القدرية وأوجه الشبه بينهم 


ورد في مصنفات الاعتقاد حديث يرفع للنبي BE‏ عن ابن عباس Beals‏ 
قال: قال رسول الله RE‏ «اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من ORS edd‏ 

وهذا الحديث لا يصح مرفوعًا؛ وإن صح موقوفا عن بعض الصحابة. 

وروی حرب في مسائله عن مكحول عن عبد الله بن عمر (BANS‏ 
وذكروا عندهم القدرية» فقال: "4351 أظهروه وتكلموا به؟ قال: نعم» فقال 
ابن عمر ARIES‏ أولئك نصارى هذه الأمة ومجوسها"". 

و"عن محمد بن كعب أنه قال: لا تجالسوا القدرية فإنما هم سقم 
ومرض dye‏ رواية: "وزاد فيه: فإنما هي شعبة من النصرانية O"‏ 

قال المناوي : "(فإنه شعبة من النصرانية) أي فرقة من فرق دين 


(۱) انظر ص ٤۸۱:‏ . 

)1( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة OEI /١(‏ وابن بطة في الإبانة )0/8 CV‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ CIAA‏ والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص: (YMA‏ والطبراني في "المعجم الكبير" (۳/ OPV‏ وقال الألباني في السلسلة 
We ae VV 1 de gd pally e‏ 

)1( أخرجه ابن بطة في VV /۳( BLY!‏ 

.)5١١ /5( المرجع السابق‎ CE) 


Aasiat مجلت الدراسات‎ ۸٦ 


النصارى؛ OY‏ المعتزلة الذين هم القدرية أنكروا إيجاد الباري سبحانه 
وتعالى tall fb‏ فجعله بعضهم كالجبائية غيرٌ قادر على عينه» والبعض 
كالبلخي وأتباعه غيرٌ قادر على مثله» وجعلوا العبد قادرًا على فعله» فهو 
ols}‏ للشريك كقول النصارى. فالإيمان والكفر عندهم من فعل العبد لا 
من فعل الرب وبذلك كفرهم قوم'. 

وقد سبق ذكر موقف عمر بن الخطاب تة من الجاثليق الذي نفى 
OO sal‏ 

وبينت مصنفات السلف في الاعتقاد أن القدرية أخذوا قولهم في نفي القدر 
عن النصارى» فعن محمد بن شعيب» قال: سمعت الأوزاعيء يقول: "أول من 
نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: ope ge‏ كان نصرانيًا فأسلم» ثم 
تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ PONE‏ عن معبد ON‏ 

وقال ابن عون: "أدركت البصرة وما بها أحد يقول هذا القول إلا رجلان 


VV /١( فيض القدير‎ )١( 

(۲) انظر ص: (EVA)‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة كاملة في حدود ما اطلعت عليه» -والله تعالى أعلم-. 

CE)‏ هو غيلان بن مسلم أبو مروان الدمشقي» القدريء GU‏ من تكلم في القدر بعد موت معبد 
الجهني كما قال الأوزاعي» abe‏ هشام بن عبد الملك بباب دمشق. انظر: المعارف 
(ص (EAE‏ والميزان )£/ (EVE‏ والأعلام )0/ (VTE‏ وجعل وفاته بعد ٠١‏ قال: 
لأن خلافة هشام الذي يقال إنه صلبه كانت في هذه السنة. 

)0( رواه GEV‏ في الشريعة /Y)‏ 404( وابن بطة في CTIA /5( BLY‏ واللالكائي في 
أصول الاعتقاد )£ / ۸۲۷). 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ما لهما ثالث: معبد الجهني» وسيسويه"» وقال: "وكان محقورًا OSS‏ 

و"عن معاذ بن معاذ قال: سمعت ابن عون يقول: أول من تكلم من 
الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني» وأبو يونس الأسواري ". 

وأبو يونس الأسوارء أو الأسواري هو: سيسويه» يدل على ذلك ما ذكره 
اللالكائي Hille‏ "وعن عبد الله بن مسلم قال: زعم ابن عون أنه عاش 
وكان رجلا وما سمع oie‏ المعتزلة» وما تعرف وما تذكر وهذا القدر» ثم 
ام الا معدا She yg‏ من $y glo‏ يقال 4S‏ سيسوية ویک LT‏ يونين 
وكان تحقيرًا فى OF wh‏ 

وقد ورد عن الإمام أحمد ABI‏ أن اسمه: «سسلوا)» وعن مرحوم 
أنه: Oa goad‏ أو «سنسويه)» وكلها أسماء متقاربة» وقد يكون في 
بعضها تصحيف من النساخ. 


وبوب الخلال في كتابه: "ذكر أول من تكلم في القدر» عن علي بن سعيد 


(VAY / E) BLY رواه ابن بطة في‎ O) 

.)۲١١ الشريعة (ص:‎ EGE رواه‎ (Y) 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ GCE KAY‏ الشريعة (۲/ 400( وابن بطة 
في الإبانة (5 / (Yay‏ 

.)0 757 7/7( السنة للخلال‎ )٤( 

)0( السنة لعبد الله بن أحمد (VAY SY)‏ 

(1) القدر للفريابي YTV‏ 


A۸‏ مجلة الدراسات العقديت 


قال سمعت أحمد يقول أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني» 
وسسلوا رجل من الأساورة"'. 


والأساورة مخ OP IT‏ وهذ! ما يفسر مرخ نسبه OV > pe grea‏ 
غالب دين الفرس المجوسية» فلعل أصله كان من الأساورة» ودينه نصراني» 
وقد يكون تنقل بين المجوسية» والنصرانية» والإسلام. وقد أشار إلى تنقله 
الأوزاعي لما قال: "إن سوسن هذا كان نصرانيًا ثم أسلم ثم تنصر"» وقد 
يكون تنقله هذا هو سبب وصف ابن عون له بأنه: gar‏ © حقير»» فعن ابن 


(OVD /۳( السنة للخلال‎ )١( 

(£08 /١( قال في أساس البلاغة‎ OT Ge) معجم المصطلحات والألقاب التاريخية‎ (Y) 
"والأصل أساورة الفرس: قوادهاء وكانوا رماة الحدق» وهم الذين بعثهم كسرى لطرد‎ 
"بنوا الأحرار: هم الفرس الذين‎ :)۷١ :15( الحبشة من اليمن". وقال صاحب الأغاني‎ 
يسمون بني الأحرار بصنعاء» ويسمون‎ OYI قدموا مع سيف بن ذي يزن» وهم إلى‎ 
باليمن: الأبناء؛ وبالكوفة: الأحامرة» وبالبصرة: الأساورة» وبالجزيرة: الخضارمة؛‎ 
وبالشام الجراجمة".‎ 
ويذكر بعض المؤرخين أن الأساورة طبقة من أعلى طبقات مجتمع الفرس» فيقول‎ 
"حتى إن‎ :)۷١ البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص:‎ 
الطبقات» وحدد الأساورة وأبناء‎ ote «أردشير بن بابك» عند تجديده ملك فارس‎ 
الملوك في أولاهاء والنساك وسدنة النيران وأرباب الدين في ثانيتهاء والأطباء والمنجمين‎ 
وأصحاب العلوم في ثالثتهماء والزراع والصناع في رابعتها".‎ 

(۳) خلق أفعال العباد (ص: 5 .)١7‏ 

CE)‏ الهّنْ: اشم على حرفين مثل الجر على حرفين. ومن النحويين من يقول: المحذوف من 
الهن EQ,‏ الواو» dls‏ أصله GE‏ وتصغيره GR‏ وأحد الهنينين هنين» وتكبير تصغيره 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


عون قال: Es yal"‏ النّاس وما يتكلّمون إلا في علي وعثمان PRES‏ حتى 
نشأ هاهنا هني حقير يقال له سيسويه البقال» فكان أول من تكلم في القدر. 
قال حماد: فما ظنكم برجل يقول له ابن عون هني حقیر؟!". 

كما ورد thal‏ "عن مرحرم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت أبي 
وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني» ويقول: لا 
تجالسه» قال: وقال أبي: لا أعلم يومئذ أحدًا يتكلم في القدر غير معبده 
ورجل من الأساورة يقال له: O" o ginagas‏ 

فإذا كان هذا أصل القول فقد بينت الروايات أيضًا أن شيوع القول 
بالقدر في المسلمين ارتبط بشخصين؛ هما: معبد الجهني» وغيلان 
الدمشقي» فروي عن الأوزاعي أنه قال: "أول من تكلم في القدر: معبد 
الجهني, ثم غيلان بعد" . 

قال ابن بطة: "ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدرء وأول 
من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. وروى عن ابن عون قال: أمران أدركتهما وليس 
بهذا المصر منهما شيء من الكلام في القدر» إن أول من تكلم فيه؛ رجل من 


هن» ثم يخفف فيقال: هن. قال أبو الهيثم: وهن: كناية عن الشيء يستفحش ذكره. 
تهذيب اللغة )0 / (YEY‏ 

(VAY / 5( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(Y)‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ (FAN‏ وقال: «سسويه»» والآجري في الشريعة (ص: 
٠١‏ وقال: (شيشنويه». وابن بطة في الإبانة (5/ (PVA‏ وقال: (سيسويه). 

(۳) المعارف (ص (EAE‏ 


.£4 مجلة الدراسات العقديت 


glu‏ 3 يقال له: سيسو يه وكان Ges‏ -وما سمعته قال لحد فنا 


غيره-» قال: فإذا ليس له عليه تبع إلا الملاحون”"» ثم تكلم فيه بعده رجل 
كانت له مجالسة يقال له معبد الجهني» فإذا له عليه تبع» ثم قال: وهؤلاء 
cpl‏ يعون OOS saad!‏ 

فهنا oo‏ ابن بطة أن القول لم يقبل عند المسلمين إلا بعد أن قال به 
معبد» ويبين الجوزجاني سبب قبول القول من معبد الجهني بما يؤكد 
خطورة تلبس أهل الصلاح الظاهر بالبدع» حيث يقول: "كان قوم يتكلمون 
في القدرء احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق 
والآمانة» ولم يتوهم عليهم الكذب» وإن بُلوا بسوء رأيهم» منهم معبد 
الجهني. dLa g CODZ g‏ ا 


.)50١ /١( عن الناس والخير. تهذيب اللغة‎ Sete ورجل دحيق مدحق:‎ )١( 

)1( هم : أصحاب السفن. يعني: أول من تكلم في القدر سوسن النصراني» وأول من اتخذ 
لدعوته أناسًا لا حظ لهم من العلم» وهم ملاحون يكثرون السفر والاختلاط بالشعوب 
الأخرىء وبهذا يعلم أن fal‏ البدع دائمًا إنما يتخذون لرواج بدعهم الدهماءء ولذلك 
اختار سيسويه آهل الجهل بدينهم وبشريعتهم, فكان له فيهم تأثیر» ثم تكلم فيه بعده 
رجل كانت له مجالسة يقال له: معبد الجهني» فإذا له عليه تبع» OY‏ الناس اغتروا به. 

(۳) الإبانة الكبرى (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 

)£( قتادة بن دعامة السدوسي» حافظ من علماء الحديث» كان يرى القدر. قال الذهبي: "ومع 
هذا فما توقف أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه. ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة 
يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه... ونرجو له التوبة من ذلك "سير أعلام 
النبلاء )0/ (YVA YIA‏ 

VAT /5( سير أعلام النبلاء‎ C0) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وقال الهروي eS‏ "فأما فتنة القدر؛ فأول من تكلم بها معبد الجهني» 
رجل من fal‏ البصرة» كان عنده حظ من العلم» يقال له: معبد بن MLE‏ 
ويقال له: معبد بن عبد الله بن عويمر» مات بعد الهزيمة وكان يومئذٍ مع ابن 
eS‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب iai‏ فتكلم عليه عمرو بن عبيد» وجادل به 
KURD W‏ 

ويبين ذلك الأوزاعي bad‏ رواه ابن عساكر عن السيباني قال: قال لي 
الأوزاعي: "يا LÍ‏ زرعة هلك bale‏ وخيارنا في هذا الرأي -يعني القدر-. 
كان المتكلم في القدر بالشام غيلان القدري وتبعه على ذلك أتباع» فأخذه 
هشام ابن عبد الملك فصلبه وكفى fal‏ الشام أمره» وقد كانت القدرية 
بالبصرة أكثرء وضررهم على آهل السنة SI‏ فإنهم صنفوا في نفيه 
التصانيف. وألّفوا لأهل الاعتزال(" فيه ASS‏ فأفناهم الله وأبادهم ولم 
يبلغوا فيما حاولوا مراده COT‏ 

و"عن أنس بن عياض قال: أرسل إلى عبد الله بن هرمز فقال: "أدركت 
وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة» يقال له: معبد» فعليكم 
بدين العواتق GU‏ لا يعرفن إلا الله OSS‏ 
)١(‏ ذم الكلام وأهله )4/0 \ A YV= y‏ 


(EYN: بهم (ص‎ To (Y) 
(YAY / 8) GLY وابن ن بطة في‎ (AT: JY) رواه الآجرَي في الشريعة‎ )4( 


tay‏ مجلتة الدراسات العقديت 


و'عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن 
يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية» فقال: إن معبدًا يقول بقول 
Gobel‏ يعتى: due‏ الجهني OO"‏ 

فمعبد أول من تكلم في القدر» وكان هذا في عهد الصحابة فاشتد نكيرهم 
„ade‏ 


وأما غيلان؛ فقد ورد في بعض الروايات أنه كان Él pai‏ "فعن أبي داود 
السجستاني قال: كان غيلان O'G aa‏ وقال ابن قتيبة: "كان قبطيًاء قدرياء 
لم يتكلم أحدٌ في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد الجهني OO"‏ 
و"دعا WE‏ ابن اللجلاج غيلان» فقال: اجلس. فجلسء فقال: ألم تك 
فدخلت في الإسلام؟ قال: بلى» قال: ثم أخذتك ترمي بالتفاح في 
المسجد قد أدخلت رأسك في كم قميصك؟ قال: بلى» قال أبو مسهر: أشك 
في هذه الكلمة» ثم كنت جهميًا تسمي امرأتك أم المؤمنين؟ قال: بلى» ثم 
صرت قدريًا شقيًا؟ قم فعل الله بك وفعل CO"‏ 

وروى اللالكائي بسنده إلى المنذر بن نافع: سمعت خالد بن اللجلاج 
يقول لغيلان: "ويحك يا غيلان» ألم يأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر 


A 
w 3 
* 


)1( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ (YAY‏ والخلال في السنة COVA SY)‏ 
(Y)‏ رواه ابن بطة في الإبانة (5 / VV‏ 

(EAE المعارف (ص‎ (Y) 

)£( رواه ابن بطة في الإبانة (۲/ (Feeya‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


رمضان بالتفاح» ثم صرت Golo‏ تحجب امرأة وتزعم أنها أم المؤمنين» ثم 
تعب كمه OMS GS Eb ee pad HS‏ 

وقال ابن المبارك: "كان من أصحاب الحارث PAIS‏ وممن آمن 
بنبوته» فلما قتل الحارث قام غيلان الى مقامه. وقال له خالد بن اللجلاج: 
ويلك! ألم تك في شبيبتك ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان؟ ثم صرت 
خادمًا تخدم امرأة الحارث الكذاب المتنبي وتزعم أا أم المؤمنين؟ ثم 
تحولت فصرت زنديقًا؟ ما أراك تخرج من هوى إلا إلى أشر منه"0©. 

وعن مسافر قال: "جاء رجل إلى مكحول من إخوانه» فقال: يا LÍ‏ عبد 
الله ألا أعجبك GT‏ عدت اليوم رجلا من إخوانك؟ فقال: من هو؟ قال: لا 
عليك» قال: أسألك. قال: هو غيلان» فقال: إن دعاك غيلان فلا تجبهء Oly‏ 
مرض فلا تعده. وإن مات فلا تمش في جنازته. ثم حدثهم مكحول عن 
عبد الله بن عمر (RR‏ وذكروا عندهم القدرية» فقال: )155 أظهروه 
وتكلموا به؟ قال: نعم» فقال ابن عمر BRS‏ أولئك نصارى هذه الأمة 


و 


(£40 /”( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(Y)‏ الحارث بن سعيد المتنبئ الكذاب مولى أبي الجلاس العبدري» ويقال: مولى الحكم بن 
Oly ys‏ كان abel‏ من الجولة فنزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد» ثم مكر به ورجع 
القهقرى وادّعى النبوة زمان عبد الملك بن مروان فقتله. البداية والنهاية (9/ ATE‏ 

(۳) لسان الميزان (5/ 5 57). 


(ENO) yo سبق تخريجه‎ CE) 


ENE‏ مجلتة الدراسات العقدية 


ويقول الهروي AS‏ "وغيلان هو ابن ابي غيلان» أبو مروان» من 
موالي عثمان بن عفان ieii‏ وكان عنده حظ من العلم» تكلم به أيام عبد 
الملك بن مروان» واستتابه عمر بن عبد العزيز HELIS‏ ثم ظهر منه تكذيب 
التوبة» فصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشرء تقصيتها في كتاب: 
تكفين الج OO‏ 

وقال: "وأما قصة غيلان؛ فظهرت بليته بالشام» وافتتن بها ثور بن يزيد 
ومكحول”" الفقيه» وجماعة من fal‏ العلم بتلك الناحية» فسلط الله Jefe‏ 
عليهم ريحانة أهل الشام: أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي» فلحظهم بالصّغاره ووضعهم في المقدار» وبسط عليهم لسانًا 
أعطي bly‏ وضن عليهم ببشارة الوجه» وطلاقة اللقي؛ حتى ذل الله به 
الأعزة في سبيل الضلالة» وعز به الأذلة في سبيل السنة بحمد الله رب 
العالمين O" ana g‏ 


ويفصّل ذلك الآجرّي Eee‏ منشأ المقالة وأصلها وتاريخ انتقالها 


.)۱۲۷-۱۱۰ /0) ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(Y)‏ هو مكحول الدمشقي» مفتي أهل دمشق وعالمهم. قال يحيى بن معين: كان D‏ ثم 
رجع» وقال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن 
ومكحول» فكشفنا عن ذلك» Bp‏ هو باطل. وعن أيوب قال: سمعت مکحولًا يقول 
لغيلان: لا تموت إلا مفتوتًا. الشريعة للآجري (4087/7) تبذيب التهذيب لابن حجر 
(۲۹۳/۱۰)» ميزان الاعتدال للذهبي OVA JE)‏ 

(۳) ذم الكلام وأهله )0/ ۱۲۷-۱۱۰). 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


للمسلمين» فيقول: Op"‏ قال قائل: من آئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد 
أجل الله EE‏ المسلمين عن مذاهبهم» وإنما أئمتهم في مذاهبهم القذرة: 
معبد الجهني بالبصرة» وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا cal‏ 
وقبله رجل من fal‏ العراق كان نصرانيًا فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد 
الجهني القدرء كذا قال الأوزاعي» وأخذ غيلان عن معبد. وقد تقدم ذكرنا 
لقصة غيلان» وما عجل الله fege‏ له من الخزي في الدنياء وما له في الآخرة 
أعظم» وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجوه وكفروه» وهؤلاء أئمتهم 
الأنجاس الأرجاس ". 

فهذه الروايات تبين أن القول بالقدر انتقل إلى المسلمين من النصارى» 
ولعل هذا الارتباط القوي بين النصارى ونشأة القدرية يفسر قول الشعبي: 
"لا تجالسوا القدرية» فوالذي يُحلّف به إنهم لنصارى OO"‏ وقول محمد بن 
علي عن أبيه أنه كان يقول: "ما الليل بالليل ولا النهار بالنهار بأشبه من 
القدرية بالنصرانية» ومن المرجئة باليهودية O"‏ 

أما قول أحمد بن يحيى ثعلب: "لا أعلم عربيًا قدريًا. قيل له: يقع في 
قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله؛ ما في العرب إلا مثبت القدر 


YoYo /0) الشريعة للآجري‎ )١( 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة (VIN / E)‏ وأخرج ابن 
بطة في الإبانة عن محمد بن كعب أنه قال : "لا تجالسوا القدرية فإنما هم سقم ومرض l‏ 
وني رواية زاد : "فإنما هي شعبة من النصرانية ". انظر الإبانة الكبرى (5/ .)5١١‏ 

)1 رواه ابن بطة في الإبانة (5/ VTS‏ وقد سبق ذكره مختصرا عند اللالكائي (ص:59). 


Aasiat مجلت الدراسات‎ ۹٦ 


خيره وشره» أهل الجاهلية واللإسلام» ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير e"‏ قال 
الشيخ أبو القاسم الحافظ: وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه ale‏ 
عن سلف من OW‏ رسول الله بلا شك ولا ريب» والحمد لله على ذلك 
وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته". فهذا يحمل على أول منشاً 
القدرية؛ لآن القدر بعد أن فشاء تلقفه بعض المسلمين من العرب وغيرهم. 

وكان السلف يشبّهون مقالة القدرية «بنفي القدر» بمقالة النصارى» JB‏ 
ورد في مسائل حرب: "ومن زعم أن السرقة» وشرب الخمرء وأكل المال 
الحرام ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل 
برزق غيره» وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية» بل أكل رزقه 
وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي OM AST‏ 

وقال أيضًا: "والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة 
والقدرة» وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء pally‏ والنفع» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلالة» Oly‏ العباد يعملون Uy‏ من أنفسهم من غير 
أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله» وقولهم يضارع قول المجوسية 
والنصرانية» وهو أصل الزندقة ". 


(04E /۳( السنة والجماعة‎ fal شرح أصول اعتقاد‎ O) 
AYA /5( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ CAVA /۳( مسائل حرب‎ (Y) 
.)41/4 /۳( مسائل حرب‎ (Y) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


المبحث الثاني 
أثر النصارى .2 الجهمية وأوجه الشبه بينهم 

يظهر أثر النصارى في الجهمية ومشاببتهم لهم من خلال ما يلي: 

أولا: القول بخلق القرآن» ومشابهته لمقالة «الحلول» عند النصارى(2. 

oe‏ الإمام أحمد Slee aide‏ مقالة الجهم لمقالة النصارىء فقال: 
"وتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين OO" gy‏ ثم إنه استدرك حجة مثل 
حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في 
عيسى هو روح الله من ذات الله» فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه 
فتكلم على OLS‏ خلقه» فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء» وهو روح غائبة عن 
الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني””": لست 


)١(‏ قال الأشعري: "وزعمت الجهمية -كما زعمت النصارى- أن كلمة الله تعالى حواها 
بطن مريم GELS‏ وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة» 
وكانت الشجرة حاوية له؛ فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة» ووجب 
عليهم أن مخلوقًا من المخلوقين كلم موسى PALE‏ وأن الشجرة قالت: + TSS‏ 
ait‏ £ [طه:؟ .]١‏ انظر : الإبانة عن أصول الديانة ص CA)‏ 

CY)‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص: CAE‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (VIV /١(‏ والتنبيه 
والرد على آهل الأهواء والبدع (ص: C449‏ والسنة GY‏ بكر بن الخلال )0/ CAT‏ 
والإبانة الكبرى لابن بطة CAV /5( (TAY /١(‏ وشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة 
والجماعة (۳/ (EY)‏ 

)17( السمنية: قوم ينفون النظر والاستدلال ويقولون بقدم العالم» ومنهم قوم يقال لهم: 
الدهرية» يقولون بقدم العالم وينكرون الصانع» ومنهم قوم يدعون: أصحاب الهيولى» 


EM‏ مجلت الدراسات العقدية 


تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 
فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسًا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا 
یری له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد ثلاث SLT‏ من المتشابه: 
وقوله: + ليس Ach id‏ [الشورى: .]١١‏ 

"وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى AE‏ وذلك أن 
الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لآن الكلمة مخلوقة. وقالت 
النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله كأن يقال: إن 
هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى sala‏ بالكلمة COS‏ 
وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله + فل ASS‏ روح iai‏ من BES‏ 
ZBL‏ * [النحل: 1٠١7‏ يقول: مِن أمره كان الروح فيه؛ كقوله: # BOSE‏ 
اكات of TS Nie‏ [الجائية: EVY‏ يقول: مِن آمره» وتفسير روح الله: 
إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: عبد الله» وسماء الله 


يقولون بقدم أصل العالم ويقرون حدوث الأعراض» وهم من فلاسفة الهند الذين 
ينكرون من العلم ما سوى الحسيات ويؤمنون بالتناسخ» وذكر صاحب GUS‏ البوذية أن 
البوذية المعروفة في هذا الزمان هي التي كانت تسمى السمنية. انظر: التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإسفراييني ANEAN‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن Col‏ العز (١/١٤٥)ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (١/١72)»البوذية‏ تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها لعبدالله 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وأرض O"‏ 
قال ابن تيمية ili‏ "فبين الإمام أحمد أن الجهمية المعطلة 
والنصارى الحلولية ضلوا في هذا الموضع» OB‏ الجهمية النفاة يشبّهون 
الخالق تعالى بالمخلوق في صفات النقصء كما ذكر الله تعالى عن اليهود 
eel‏ وصفوه بالنقائص» وكذلك الجهمية النفاة إذا قالوا: هو في نفسه لا 
يتكلم ولا يحب ونحو ذلك من نفيهم» والحلولية يشبهون المخلوق 
بالخالق فيصفونه بصفات الكمال التي لا تصلح إلا ca‏ كما فعلت النصارى 
في المسيح» ومن جمع بين النفي والحلول كحلولية الجهمية مثل صاحب 
الفصوص وغيره قالوا: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك 
عن نفسه وبصفات النقص والذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق 

فهي كلها صفات له» كما أن صفات المخلوق حت الله ". 

وقال في موضع آخر: "والحلول نوعان: حلول مقيد» وحلول مطلق. 
فالحلول المقيد هو قول النصارى ونحوهم من غلاة الرافضة وغلاة العباد 
وغيرهم؛ يقولون: إنه حل في المسيح» أو اتحد به» وحل بعلي أو اتحد به» 


teen ail y‏ بالعارفين o>‏ يضير SE gol‏ هو الموخل» ويقولوق: 


ما >l l dey‏ من واحد إذكل من they‏ جاحد 
تود هن ر له غار Light‏ الو Jot‏ 


)\( الرد على الزنادقة والجهمية (ص: (YY‏ 
(Y)‏ درء التعارض (5/ 4 


Alowe On‏ الدراسات العقديت 


ا ل و و رو و 
توحیده إياه توحيذله cals‏ من عه لاجد 


وهؤلاء الذين حكى أحمد Silke‏ قولهم: "إنه إذا أراد الله أن يحدث 
أمرّا دخل فيه بعض خلقه فتكلم على لسانه» وقد رأيت من هؤلاء غير واحد 
ممن خاطبني وتكلم معي في هذا المذهب وبينت له فساده. وأما أهل 
الحلول المطلق الذين يقولون: إنه حال في كل شيء» أو متحد JR‏ شيء» أو 
الوجود واحد» كأصحاب فصوص الحكم وأمثالهم» فهؤلاء يقولون: أخطأ 
النصارى من جهة أنهم خصّصواء وكذلك يقولون في عباد الأصنام: خطؤهم 
من جهة أنهم خصصوا بعض الأشياء فعبدوها. وقد رأيت من هؤلاء أيضًا 
غير واحد» وجرت بيننا وبينهم محنة معروفة ". 

وجعل الإمام أحمد NI‏ حجة جهم من جنس حجة أولئك الذين 
يقولون بالحلول المقيد؛ OY‏ هؤلاء يقولون ail‏ حل في بعض خلقه» وهؤلاء 
الجهمية فيهم من يقول: إن اللاهوت في الناسوت من غير حلول فيه» وهكذا 
الجهم وأتباعه جعلوا وجود الخالق في المخلوقات من جنس اللاهوت في 
الناسوت» ويجمعون بين القولين المتناقضين كما جمعت النصارى"20. 

وقال أيضًا: "وأما النصارى فيغلب عليهم الإشراك والجهلء 
يتعبدون ويرحمون”(" لكن بضلال وإشراك» وبذلك وصفهم الله في القرآن» 


(° /۲( درء التعارض‎ (VY) 
مقابل الاستكبار والقسوة التي عند اليهود. ذكرها ابن تيمية.‎ (Y) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ولهذا يوجد في متعبدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبه كثير» حتى 
قد رأيت من هؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى النسطورية يزنه 
بكلامهم؛ وحتى إن من النصارى من JEL‏ «فصوص الحكم» لابن عربي 
فيعظمه تعظيمًا شديدًا ويكاد يغشى عليه من فرحه به» ولهذا يوجد شیوخ 
الاتحادية موالين للنصارى ولعلهم يوالوهم أكثر من المسلمين ". 

كما ورد في مصنفات الاعتقاد اتام بعض رؤوس الجهمية بالولاء 
للنصارى» فقد ورد في كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد Paya‏ "عن 
يحيى بن أيوب» قال: كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن 
أقدم عليه حتى أسمع كلامه؛ لأقول فيه بعلم» فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة 
على عيسى بن مريم صلوات الله عليه» فقلت له: إنك تكثر الصلاة على 
عيسى فأهل ذاك cya‏ ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا Be‏ أفضل منه! فقال 
لي: ذلك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء". 

GE‏ كما ظهر تأثر الجهمية بالنصارى بأسلوب الجدل» وذلك أن 
النصارى كانوا يقدمون أفكارهم وعقائدهم بأسلوب فلسفي» والجهمية 
ومن تلقف مقالتهم من المعتزلة سلكوا في مجادلاتهم ومناظراتهم المسلك 
نفسه» "فعن عبد الرحمن بن عفان» أنه ذكر أمام سفيان بن EGE‏ في السنة 
التي ضرب فيها المريسي» فقام ابن EEE‏ من مجلسه مغضبًا فقال: ويحكم» 


(TAT /۳( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
VV /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ (Y) 


Aasiat الدراسات‎ Alowe oy 


القرآن كلام الله» قد صحبت الناس وآدرکتهم» هذا عَمْرو بن دينار» وهذا ابن 
المنكدر» حتى ذكروا منصورًا والأعمش ومسعر بن كدام» فقال ابن ALS‏ 
قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدرء وأمروا باجتناب القوم» فما نعرف 
القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ما أشبه هذا القول بقول 
النصاری» ولا تجالسوهم ولا تسمعوا کلام OOM‏ 

وقال داود بن أبي هند: "أتيت الشام فلقيني غيلان القدري» فقال: أريد 
أن GUL‏ عن Blas‏ اقلت fer‏ عق خسنيق وأسالك عن SU path‏ م 
قلت: ما أفضل ما أعطي ابن آدم؟ قال: العقل» فقلت: أخبرني عن العقل» هو 
شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء ترك أو هو شيء مقسوم بينهم؟ 
فمضى ولم يجبني» قلت: انقطع» فكذلك قسم الله الإيمان» والآديان» ولا 
قوة إلا باه OO"‏ 


المبحث الثالث 
أثرالنصارى #ي الشيعة وأوجه الشبه بينهم 
يظهر أثر النصارى في الشيعة من جهة الغلوء فالنصارى عَلّت في عيسى» 
والرافضة عَلَّت في الأئمة كما بيّن ذلك dash‏ السلف» فمن ذلك القول 
بألوهية علي Relig‏ ورجعته وقيامه بمعجزات تشبه معجزات المسيح» 
وكذلك عقيدة الشيعة في المهدي. 


)1( خلق أفعال العباد (ص: AVY‏ 
(Y)‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ AAF‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


وإن كان بعض الباحثين يرى أن يهود اليمن الذين ينتسب إليهم عبدالله 
بن سباً الذي هو أصل الرفض -كما “Moa‏ وتنسب إليه فرقة السبئية 
تأثروا بالنصرانية» وذلك أن ابن سبا من يهود اليمن وهم أقرب إلى يهودية 
(LEW!)‏ وهم يهود الحبشة» وهذه اليهودية شديدة التأثر بالمسيحية 
الحبشية"» فانتقلت عقائد النصرانية إلى الرافضة عن طريق اليهود» وبهذا 
يتبين سبب الازدواجية في التأثر بالآراء التي نادى بها ابن سبأء وخاصة في 
عقيدة «الرجعة» و«الوصية» حينما قال: "العجب ممن يزعم Ol‏ عسي 
یرجع» ويكذب OL‏ محمدا O" ar z‏ 

وبغض النظر عن الكيفية التي وصل فيها المعتقد للرافضةء إلا أن 
مشابهتهم للنصارى في الغلو مما لا يحتاج إلى استدلال» بيّن ذلك السلف 
وحذروا منه» فعن الشعبي قال: قال علقمة: "لقد صنعت هذه الآمة في علي 
Recess‏ كما صنعت النصارى في عيسى O"‏ 

وعن dalle‏ قال: "غلت الشيعة في علي Hells‏ كما غلت النصارى في 
عيسى ابن مريم O" ANE‏ و "عن ابن أبي خالد» عن عامر قال: قاتل 
علقمة مع علي حتى عرج بصفين» فقال علقمة: لقد هلك قوم من هذه الأمة 


(EVV ص‎ )۱( 

(۲) انظر: مذاهب الاسلاميين لعبدالرحمن بدوي (ص AVUEVVY‏ 

(۳) تاريخ الرسل والملوك الطبري (5 / PES‏ 

NOV والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:‎ C084 / Y) السنة لعبد الله بن أحمد‎ (E) 
(008 /Y) السنة لعبد الله بن أحمد‎ CO) 


Aasiat مجلت الدراسات‎ Ong 


برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريه"20. 

وقال: "وكان الشعبي يقول: لقد بغضوا إلينا حديث علي OO" BES‏ 

وقد روي عن علي Beds‏ أنه قال: "مثلي في هذه الآمة كمثل عيسى ابن 
مريم MAN gle‏ أحبته طائفة فأفرطت ف حبه فهلكت» وأبغضته طائفة 
فأفرطت في بغضه فهلكت» وأحبته طائفة فاقتصدت في حبه فنجت OO"‏ 

و"عن الزهري قال: ما رأيت قومًا أشبه بالنصارى من السبئية. قال أحمد 
بن يونس: هم الرافضة"9©). 

وقال ابن تيمية AINE‏ "والشيعة هم ثلاث درجات؛ شرّها الغالية الذين 
يجعلون لعلي شيئًا من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة» وكفر هؤلاء Be‏ لكل 
مسلم يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه» وهم 
ھون اودش glee‏ 0 

وذكرت مصنفات الاعتقاد بعض عقائد الغلو عند الرافضة التي ترجع 
أصولها للنصرانية» حتى وإن دخلت على الرافضة من غيرهم» كعقيدة 
الرجعة كما سبق تفصيله. 


(YAY /۱( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ O) 

.)66٠ / Y) السنة لعبد الله بن أحمد‎ (Y) 

(۳) مسائل حرب (۳/ ۱۱۸۲)» وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 01/7). 
)£( مسائل حرب (۳/ CVVAY‏ ورواه الآجرّي في الشريعة )0/ (VON‏ 

)0( الفتاوى الكبرى (5/ YIA‏ 

CYA) 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


المبحث الرابع 
أثرالنصارى 2 المرجئة وأوجه الشبه بينهم 


ورد في مصنفات الاعتقاد ذكر الأثر عن ابن عباس Bei‏ أنه JU‏ 
"اتقوا هذا الإرجاء؛ فإنه شعبة من النصرانية ". 

ابن عباس BGS‏ رق سنة W)‏ أو Ca VA‏ وفشرٌ الإوجاء كان بعد 
فتنة ابن الأشعث سنة AT)‏ ه)» وهذا مما يضعف رفع الأثر لابن عباس 
رتكا ولكن مشابهة المرجتة للنصارى ظاهرة» وذلك أن بولس (شاؤول 
اليهودي) لما دخل في النصرانية وحرفها كان مما أحدث أن ألغى العمل 
بشريعة موسى tlle‏ وادّعى أن الإنسان ينجو بالإيمان المجرد بدون 
عمل» وابتدع لهم عقيدة الغفران» فأخذ ذلك عنه تلاميذه وأصبح جزءًا من 
Ogle‏ 

ومعلوم أن الإرجاء يُضعف الإيمان بالوعيد» ويهوّن أمر الفرائض 
والمحارم”". وكما قال إبراهيم النخعي NS‏ "تركوا هذا الدين أرق من 
ثوب Og pls‏ وقال سفيان بن عيينة: "والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد 


/£) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ OV /5( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.) 

(YOV yo) انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية‎ (Y) 

Ve / A) مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(EVY: a) سبق‎ (8) 


حكن Alowe‏ الدراسات العقديت 


أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض LO"‏ 

فشابهوا النصارى في ترك العمل» والاتكال على رحمة الله وغفرانه 
بدخول الجنة» وجزموا لأنفسهم بها. 

المبحث الخامس 
أثر النصرانية 2 بدع بعض العبّاد 

وذلك بسبب الاختلاط بين المسلمين والنصارى» خاصة في القبائل 
العربية التي انتشرت فيها المسيحية قبل الإسلام؛ مثل: بني تغلب» وقضاعة» 
وتنوخ» وتذكر بعض الروايات أن بعض الصوفية الأوائل كانوا يستشيرون 
بعض الرهبان النصارى في أمور الدين» كما يروي عبد الواحد بن زيد. 
والعتابي» وأبو سليمان الداراني. 

وكانت تلك البدع بدايات التصوف» ذكر شيخ الإسلام عن محمد بن 
سيرين S‏ أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس الصوف» فقال: "إن قومًا 
يتخيرون الصوف يقولون: إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» وهدي نبينا 
أحب إليناء وكان النبي BE‏ يلبس القطن وغيره"". 


و إبراهيم بن أدهم قال: تعلمت المعرفة من راهب يقال له 


)1( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (FEV /١(‏ 
CY)‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر(ص۲١).‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى AV ZNN‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


D" Ilea‏ و قدم حماد بن سلمة البصرة» فجاءه فرقد السنجي وعليه 
ثوب صوف» فقال له حماد: ضع Che‏ نصرانيتك cola‏ فلقد رأيتنا ننتظر 
إبراهيم -يعني النخعي - فيخرج علينا وعليه معصفرة"". 

وروى البخاري بسنده عن أبي WE‏ قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى 
أبى العالية وعليه OU‏ صوف» فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان» 
إن المسلمين إذا تزاوروا OY Les‏ 

وكذا اتخاذ الصوفية الخانقاوات(“ MIs Sts ULSI,‏ وانعزالهم 
عن الدنياء فهو مأخوذ من الرهبنة المسيحية» كما ورد "أن أول خانقاه بنيت 


هي التي بناها أمير مسيحي من الرملة في الشام". وهي تشبه تمامًا أديرة 


:0 22) eel! pe 1) 

)1( هكذا ني الأصل. والصواب: السبخي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ EO‏ "أبو 
يعقوب» أحد زهاد البصرة. وروى محمد بن حميد: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: أول 
من دلنا على إبراهيم فرقد السبخي» وكان حائكاء وكان من نصارى أرمينية". 

OVO gel كليل‎ 

.)18١ الأدب المفرد (ص:‎ CE) 

OTe /١( الخانقاه: رباط الصوفية. المعجم الوسيط‎ Co) 

CO)‏ التكايا: دور مخصصة للصوفية يقيمون فيها لا يغادرونهاء يتفرغون فيها. معجم لغة 
الفقهاء (ص: (YAA‏ 

(V)‏ الزاوية من البناء: ركنه؛ لأا جمعت بين قطرين منه وضمت ناحيتين» وهي: المسجد 
غير الجامع ليس فيه منبر» وهي مأوى للمتصوفين والفقراء. مختار الصحاح (ص: 
CVS‏ المعجم الوسيط CEA SN)‏ 

VY / 5( خطط الشام للمقريزي‎ (A) 


Alowe 0۸‏ الدراسات العقديت 


الرهبان النصارى27 

ولم أجد في المصنفات -محل الدراسة- من ذكر هذا الأثرء وإنما 
وجدت بعض النقول عن بعض السلف في مصنفات أخرى لم تكن في تلك 
الحقبة؛ وإتمامًا لغرض البحث أشرت إليها في هذا المبحث. 

lies‏ يظهر أثر النصارى في نشأة الفرق» أو في انحرافها وبعدها عن 
الصراط المستقيم» كما يتبين عمق فهم السلف SVL‏ البدع صغيرها 
وكبيرهاء وكذا مآلات الأقوال» وتوسمهم فيما يخالف سنة المصطفى كَل 
aes‏ هذه الأمة أن يأخذ بما أوصى به أولهاء وكما قال الإمام 

“Us "لن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها‎ 1a zi PENON 

وبعد هذا العرض لما ورد في مصنفات الاعتقاد من أقوال السلف عن 
أثر fal‏ الكتاب في نشأة الفرق يحسن الختام Ly‏ ذكره ابن تيمية ANS‏ 
الفرق الظاهر بين قوة الأثر وبيانه في بعض الفرق» وخفاء الآثر Lally‏ سه في 
فرق أخرى. حيث قال: «وكثير منهم -أهل البدع- لم يكن عمدتهم في نفس 
الأمر اتباع نص Shel‏ وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية» OP‏ 
الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ تعمّد الكذب الصريح الذي يعلم أنه 
كذب» كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم 
يعلمون» ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك وهم في شك منه» 
كما قال تعالى: }5 E pas be COST IBF Sill‏ مك ينه 


Co. 


)1( التصوف المنشأ والمصادر (ص: (AY‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


ميب [الشورى: ENE‏ وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات وعلو 
الله على العرش ونحو ذلك نص أصلاء لا آية ولا حديث ولا أثر عن 
الصحابة tied‏ بل الذي ابتداً ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء 
AiE‏ بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان وغير ذلك من أديان 
الكفار» مع علمهم ob‏ ذلك مخالف للرسل Agie‏ كما ذكر عن مبدلة 
اليهود, ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك. 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج؛ OB‏ أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في 
فهمه» ومقصودهم اتباع OF all‏ باطتا وظاهرًا ليسوا زنادقة. وكذلك القدرية 
أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد الذي جاءت به 
الرسل» ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك. فعمرو بن عبيد وأمثاله لم يكن 
أصل مقصودهم معاندة الرسول BE‏ كالذي ابتدع الرفضء وكذلك الإرجاء؛ 
إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا ASUS‏ قابلوا 
الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر. وكذلك التشيع المتوسط -الذي 
مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره-» ونحو ذلك لم يكن هذا من 
إحداث الزنادقة» بخلاف دعوى النص فيه والعصمة» فإن الذي ابتدع ذلك 
Dll oy Caw gy b oy dil te JU lig lus ale ots‏ 
وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. قالوا: 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة)'. 


01 مجلت الدراسات Aasiat‏ 


الخانمة 


-١‏ إن المتأمل في أثر أهل الكتاب في نشأة الفرق وتاريخهاء والفتن التي 
حصلت للمسلمين بسببهم» يجزم أن هذا المكر الكبّار يستحيل أن يكون من 
تدبير شخص حاقد» أو كان من قبيل المصادفة» وإنما هو كيد منظم 
مدروس. ونتيجة لمؤامرات حيكت بمكر ودهاء. 

=Y‏ مدى سعة علم السلف وفقههم» إذ تصدوا لأثر اليهود والنصارى» 
فحذروا are‏ قبل وقوعه» وبينوه وحاربوه بعد ظهوره» وشنعوا على رؤوس 
أهل البدع وأنكروا عليهم بحزم وشدة. 

al cals -۳‏ الكتاب على إفساد الدين» وحقدهم على الإسلام 
cabal‏ إذ بذلوا كل ما بوسعهم ليفسدوا على المسلمين دينهم» ويصدوهم 
عن الصراط المستقيم والنهج القويم الذي تركهم عليه محمد WE‏ 

5- إن فرقة الشيعة كان منشؤها من اليهود» فهم أشبه بهم من جميع 
الفرق؛ وذلك لكون مؤسس الرفض ابن سبأ اليهودي. 

0- مقالة التعطيل ونفي صفات الله تعالى لم يوجد لها أصل في 
الإسلام» وإنما وفدت على المسلمين من قبل اليهود. 

1- إن مخالطة النصارى والاتصال بهم والاعتماد عليهم بترجمة كتب 
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اليونان كان له أثر كبير في نشأة الفرق. 

۷- يظهر أثر النصارى بجلاء في فرقة (القدرية) التي ذكر السلف أن 
سند القول بالقدر يرجع إلى النصارى. 

۸- كان من أثر مخالطة النصارى ظهور سلوكيات أهل البدع» وخاصة 


الصوفية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


حرو وو ويح 
+ 


Aasiat مجلت الدراسات‎ ony 


فهرس المصادر والمراجع 


© الإبانة الكبرى؛ ابن AS‏ العكبري» تحقيق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

© الإبانة عن أصول الديانة؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
تحقيق: د. فوقية حسين محمود. دار الأنصارء القاهرة» ط۱» ۹۷١۳١ه.‏ 

© الأدب المفرد؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد الله حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الرياضء ط١ء 5١9‏ ١ه‏ -/1994م. 

© أساس البلاغة؛أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري» تحقيق: 
محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

© الأعلام؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي» دار العلم للملايين» Ob‏ ۱م 

BE) ©‏ اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف. 
الرياض. المملكة dy pl‏ السعودية. 

© اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكتب» 
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aN 519 VE بيروت- لبنان»‎ 

© الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام؛ د.ناصر بن عبد الكريم العقل» 
دار الوطن» ط ؟, الرياض» ENY‏ ١ه.‏ 

© أوائل المقالات في المذاهب المختارات؛ محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد» المطبعة الحيدرية» النجف» ط۳» ANAY‏ 

© الإيمان؛ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تحقيق: حمد بن 
حمدي الجابري الحربى» الدار السلفية» الكويت» Aa NEV Nb‏ 

© البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى» تحقيق: على شيري» دار إحياء التراث العربى. alitA \L‏ - 
„e \ AMA‏ 

© البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؛ أبو الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكي» تحقيق: play‏ علي العموش» مكتبة المنار» الأردنءط aN ENV Y‏ 
7 . 

© بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفارء مطبعة الأحمدي» 
طهران»: AVE‏ 

© البوذية تاريخها وعقائدها Bley‏ الصوفية tle‏ عبدالله مصطفى ci gene gs‏ 
مكتبة أضواء السلف» الریاض» ط eNA AANV 57٠١‏ 

© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ أحمد بن عبد الحليم ابن 
المصحف الشریف» Nb‏ 577١ه.‏ 
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© تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الزبيدي» مجموعة من المحققين» دار 
الهداية. 

© تاريخ الثقات؛ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» دار 
الباز» ط۱ 550 ١1ه-1985م.‏ 

© تاريخ الرسل والملوك؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
أبو جعفر الطبري» دار التراث» بیروت» Yb‏ ۱۳۸۷ ه. 

© تاريخ بغداد؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. بيروت» 
ط ۲۲٤۱ھ‏ 5١١5م‏ 

© تاريخ دمشق؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
6ه- 1940م. 

© تأويل مختلف الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
المكتب الاسلامي» مؤسسة الإشراق» ENA YB‏ ١ه‏ - 11494م. 

© تأويل مختلف الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
المكتب الاسلامي» مؤسسة الإشراق» ENA Yb‏ ١ه‏ - 11494م. 

© التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ طاهر بن محمد 
الأسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت. عالم الکتب» لبنان» SANET NL‏ 
eA SAY‏ 
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® تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ أبو الريحان محمد 
بن أحمد البيروني الخوارزمي» عالم الکتب» بيروت» VEN YD‏ 

Wb pail ©‏ المنشأ والمصادر؛ إحسان إلهي ظهير الباكستاني» إدارة ترجمان 
السنة» لاهور - باکستان» PAAT aN ET Ab‏ 

© تلبيس إبليس؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت» لبنان» ABV EVV Vb‏ ١١٠5م.‏ 

© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف ابن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

© التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» 
أبو الحسين LI‏ العسقلاني» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث» مصر. 

© تهذيب الآثار؛ أبو جعفر الطبري» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي 
رضاء دار المأمون للتراث» دمشق = سورياء ط۰۱ ENT‏ ١ه‏ - 19140م. 

© تهذيب التهذيب؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» NS‏ 75١1اه.‏ 

© تهذيب اللغة؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» Vb‏ ١١٠5م.‏ 

© جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» gl‏ جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» طا 


”اه مجلم الدراسات العقديت 


aleve‏ 5000م 
© جذور التشيع وأسبابها؛ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن» NL‏ الرياض» 

الا اام 
0 جمل من أنساب الأشراف؛ أحمد بن يحيى بن ple‏ بن داود 350 us‏ 


تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلى» دار الفكر» بيروت» Vb‏ ۷ اھ = 


7م 
© حركات الشيعة المتطرفين؛ محمد ple‏ عبد العال الحينى» دار المعرفة 
۷م 


© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» السعادة - بجوار محافظة مصرء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ٤۱۳۹ھ‏ - 1917/5 م. 

© خطط الشام؛ محمد بن عبد الرزاق بن محمد 25S‏ عَلي» مكتبة النوري» 
دمشق» 5٠7‏ اه. 

© خلق أفعال العباد؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد الله» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض. 

© درء تعارض العقل والنقل؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
11 لمع eVAV‏ 

© دراسات في اليهودية والنصرانية؛ سعود بن عبدالعزيز الخلف» أضواء 
السلف.الرياض»ط/5717١.4ه-5١١1م.‏ 
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© ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» 
تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط۱ ۱۸٤۱ھ AISA‏ 

© رجال النجاشي؛أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي 
الكوني» شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروتءط»١ 5411١‏ 1ه -١١١5م.‏ 

© الرجعة؛ أحمد بن زين الدين الأحسائى» إشراف ومراجعة: مجتبى 
السماعيل» راضي الأحسائي» تحقيق ومتابعة ونشر: مؤسسة فكر Vb cde gl‏ 
117ه-5١٠5م.‏ 

G‏ الرد على الجهمية والزنادقة؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات للنشر 
والتوزيع» ط١.‏ 

© الرد على الجهمية؛ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» دار ابن الأثير» الكويت» BVEVV YB‏ 
- 0۹40 م. 

© رسالة السجزى إلى أهل زبيد فى الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ عبيد 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» EYY Yb‏ 1ه AYY‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى فى الأمة؛ pi‏ عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» GUI‏ دار المعارف» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» aN EVY‏ -۱۹۹۲م. 
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© السنة؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحَلّال البغدادي 
الحنبلي» تحقيق: د. ihe‏ الزهراني» دار الراية» الرياض» طا ١٠5١ه‏ = 
8امم. 

© السنة؛ أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طا 
ales‏ 

© السنة؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي» تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» 
15ه-1981مم. 

© سئن ابن ماجه؛ ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

© سنن أبي داود؛ yl‏ داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي 
السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت. 

© سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين الذهبي» دار الحديثء القاهرة» =a \ EYV‏ 
م 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ عبد الحي ابن العماد SSI‏ 
الحنبلي» حققه: محمود الأرناؤوطه دار ابن كثير» دمشق» بيروت» VESTN‏ 


-1981م. 


© شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة؛ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
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Aub‏ السعودية» Ab‏ ۳ اه -"”, TAR‏ 


© شرح السنة؛ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: خالد 
بن قاسم الردادي» دار السلف» دار الصميعي للنشر والتوزيع» YL‏ ١57١ه-‏ 


وا 
© شرح العقيدة الطحاوية؛ محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
a NENA ۰۱ be S‏ 


© الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ومجانبة المخالفين» ومباينة أهل 
الأهواء المارقين» المعروف ب BLY"‏ الصغرى"؟ عبد الله بن محمد بن بطة 
العكبري» أبو عبد cal‏ تحقيق: عبد الله dole‏ بن حمدان» دار الأمر الأول للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية - الریاض» VENT YD‏ 

© الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجَرّيٌّ البغدادي» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن. Ol, ll‏ = السعودية» 
Vb‏ ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ gl‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» das) Joes‏ عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» Ebena‏ 
۷ هھ - ۱۹۸۷ م. 

© صحيح ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمی» المكتب الإسلامى» بيروت. 

© صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
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ية وسننه وأيامه؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط١» aN EYY‏ 

© الصفات؛ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
البغدادي الدارقطني» تحقيق : عبد الله الغنيمان» مكتبة ll‏ المدينة Abey gal‏ 
اه 

© الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ محمد بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ANEA Nb‏ 
المکي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بیروت» A) b‏ 
PIA -aE‏ 

© طبقات الأمم؛ al‏ القاسم صاعد الأندلسي؛ تحقيق : حسين مؤنس » دار 
المعارف» 199/6م. 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۰٤۱ھ‏ - PNIA‏ 

© عبد الله بن Le‏ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام؛ سليمان بن حمد 
العودة» دار طيبة» طف ۲۷٤۱ھ Ys eT‏ 

© العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي عد 
الخطيب» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


.ه١51١9‎ 0١ السعوديةء»ط‎ 

@ عيون الأنباء 3 طبقات الأطباء» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
الخزرجي موفق الدين» تحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

© غريب الحديث؛ أبو سليمان حمد ابن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد 
رب النبي» دار الفكر» ۲ھ - ۱۹۸۲م. 

© الفتاوى الكبرى لابن تيمية؛ دار الكتب العلمية» ٠۱۹۸۷ - ھ۱٤۰۸ NL‏ م. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي» ترقم: محمد فؤاد عبد الباقي» أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» 
عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» 
۹ھ 

© الفتوى الحموية الكبرى؛ ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. 
حمد بن عبد المحسن التويجري» دار الصميعي - الرياض» aN EYO Vb‏ - 
1م 

© فرق الشيعة؛ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» تصحيح: ه. ريتر» 
مطبعة الدولة» استانبول. 

© الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 


„e VAVV (Yb 


© الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 


oyy‏ مجلم الدراسات الحعقديت 


حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

© فضل علم السلف على علم الخلف؛ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق: يحيى غزاوي» دار البشائر» ط١» AVE‏ 

© فقه اللغة وسر العربية؛ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» إحياء التراث العربي»طاء 577١ه‏ - 
ب" 

© الفهرست؛ أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضان. دار المعرفة 
یروت = ENV b OLS‏ اك PIW‏ 

© فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء Vb‏ 
5ه 

© القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت = eY eO = ه١577 AB OLS‏ 

© القدرية والمرجئة نشأنهما وأصولهما وموقف السلف منهما؛ ناصر بن عبد 
الكريم العقلء دار الوطن. 5١1/2١‏ ١ه.‏ 

© القضاء والقدر؛ gl‏ بكر البيهقي» تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة 
العبيكان» الرياض = السعودية»ط pV BV EYN A‏ 

© الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان» PASAY = ھ۱٤۱۷ Vb‏ 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق» وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


© كتاب القدر؛ أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن SEL‏ الفِريابي» 
تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف. ط۰۱ EVA‏ ١ه‏ - 19917 م. 

© الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» المحقق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية»المدينة المنورة. 

© اللباب في تهذيب الأنساب؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» دار 
صادر» بيروت. 

© لسان العرب؛ محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» 
دار صادرء بیروت» ١5١5 MS‏ ه. 

ol ©‏ الميزان؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - ANYA Vb OLJ‏ 
avy /‏ 

2 مجموع الفتاوى؛ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
e\o -aN ENT‏ 

© محاضرات في النصرانية؛ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
بأبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۳۸۱ NATT a‏ م. 

© مختار الصحاح؛ gl‏ عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء ANEY Ob‏ 


Alowe oyt‏ الدراسات العقديت 


AE 

0 مختصر تاريخ دمشق؛ محمد ابن منظور الانصاري» 5 تحقيق: روحية 
النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» دار الفكر» دمشق - سورياء Vb‏ 
AAA‏ 

0 مذاهب الاسلاميين؛ عبدالرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط۱۹۹1١۱م.‏ 

© مسائل الإمام أحمد رواية E‏ داود السجستاني؛ أبو داود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجشتاني» تحقيق: أبي 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمد مكتبة ابن تيمية» مصرء طا ye‏ هھ - 
ANISA‏ 

© مسائل حرب؛ أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني» إعداد: 
فايز حابس» إشراف: الدكتور حسين بن خلف الجبوري» جامعة آم القرى» ١577‏ 
a>‏ 

© المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤١ھ‏ - 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط = dole‏ مرشدء 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» EYN‏ ١ه‏ - 


TAREA 


04 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ؛ 
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مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

© المصنف؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي» الهندء المكتب الإسلامي؛ 
بیروت»ط AVE VY‏ 
عكاشة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ط 27 15امم. 

© المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها؛عواد بن عبدالله 
المعتق» دار cimol‏ الرياض» aéb‏ 

© معجم البلدان؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء بيروت» 
e490‏ 

© المعجم الكبير؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
دار الصميعيء الریاض» ط۱ PAAIE - aN ENO‏ 

© معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ مصطفى عبد الكريم الخطيب» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» NAAT BV ENV NS‏ 

2 المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

@ معجم لغة الفقهاء؛ محمد رواس قلعجي - حامد Bole‏ قنيبي» دار 


كلاه مجلم الدراسات العقديت 


الجماعيلي المقدسي» مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ھ - 197/8 م. 

© المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الدكتور جواد علي» دار الساقي» 
4714 اد دام 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ أبو الحسن الأشعري» تحقيق: 
نعيم زرزورء المكتبة العصرية» pV rr - ه١ 575 Nb‏ 

© المقالات والفرق؛ أبو خلف سعد بن عبد الله الأشعري القمي» صححه 
وقدم له وعلق عليه: د. محمد واد مشكور» مؤسسة مطبوعاتي عطاني» طهران» 
AY‏ 

© الملل والنحل؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» PASAT ANETA D‏ 

® الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ pol‏ بن عبدالله القفاري- ناصر 
بن عبدالكريم العقل» دار الصمیعي» الریاض» ط۰۱ 511 VARY‏ 

© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع»ط١٠57١12ه.‏ 


© الموضوعات؛ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 


أثر أهل الكتاب 2 نشأة الفرق؛ وبيان أوجه مشابهة الفرق لهم 


السلفية بالمدينة المنورة» ط .١‏ 

© موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود. 
مكتبة الرشد» الریاض» NENO Ab‏ ه/ 1140 م. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» Vb‏ 11"87ه - 1945717 م. 

© ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري» مؤسسة دار الحديث Nb ASL‏ 
اه 

© نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان؛ >/ محمد السيد الجليند» 
ae SATa N EV‏ 

© نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله JEG‏ من التوحيد؛ مكتبة الرشد» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي. 
4ه-1998م. 

© النهاية في غريب الحديث والأثر؛ أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية - بیروت» ANTAA‏ 

© الواني بالوفيات؛ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی» دار إحياء التراث» بيروت» ANEY e‏ ١٠٠٠م.‏ 


[ مه f‏ مجلتة الدراسات العقديت 


الفصل الأول: أثر اليهود في نشأة الفرق وأوجه الشبه بينهم RET‏ 
المبحث الآول: أثر اليهود في الشيعة وأوجه الشبه بينهم AES‏ 
المبحث الثاني: أثر اليهود في الجهمية وأوجه الشبه بينهم LARES‏ 
المبحث الثالث: أثر اليهود في المرجئة وأوجه الشبه بينهم دن EV‏ 
المبحث الرابع: أثر اليهود في القدرية وأوجه الشبه بينهم EVO an.‏ 

الفصل الثاني: أثر النصارى في نشأة الفرق» وأوجه الشبه بينهم مناه 
المبحث الأول: آثر النصارى في القدرية وأوجه الشبه بينهم ..... EAO‏ 
المبحث الثاني: أثر النصارى في الجهمية وأوجه الشبه بينهم ..... EAV‏ 
المبحث الثالث: أثر النصارى في الشيعة وأوجه الشبه بينهم ..... ٠٠۲‏ 
المبحث الرابع: أثر النصارى في المرجئة وأوجه الشبه بينهم .... ٠٠١‏ 
المبحث الخامس: أثر النصرانية في بدع بعض العبّاد ما اه 

NE و‎ alee SARA الخاتمة‎ 


